ماع الاي 





الطبعة الاولى *150 ها ؟ؤكلام 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير , 
؟ يمنيع الاقتباس همنه. والترجمة إلى لفة أخرى , 
إلا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


طبع بأجهرة ( 1-1 االشق وتة ) للصف التصويرىي 2 
وبالأوضت في دار الفكر هاتف )011١41/511077(‏ » برقياً (فكر) 
ص. ب(977)دمشق_سورية ‏ لإ5 411745 1111165 ]1 





61 كم 


2 
وات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هو “سا 4» 


معد مك 


هذا بحث في جوانب من منهج نقد النصوص سبق أن ظهر في مجلة جمع 
اللغة العربية بدمشق » في الجزء الثاني من الجلد الثامن والخمسين » قدّمت به بين 
يدي تعليقات لي على تحقيق الطبعة الجديدة من سير أعلام النبلاء للذهي » ثم 
رأيت في نشره مفرداً زيادة في الفائدة . وقد لقي بحمد الله من عناية الأساتذة 
الأجلاء في امجمع ماجعله منذ اللحظات الأولى محور نقاش تركز حول ماسميّناه 
في بحثنا « إصلاح غلط المؤلف » فخرج على صفحات امجلة مشفوعاً بتعليق قَيّم 
للأسعاذ الدكتون تشاكر الفجاء ذهب فيب إلى متم المساس ينض المؤلفت نهنا 
كانت الأسباب والمبرّرات » وهو قول نؤثر إرجاء مناقشته حتى تبلغ تعليقاتنا 
على السيّر غايتها . وإلى أن يأذن الله بالتام أتعجّل هذه الفضّلة إلى أنصار 
التراث ومُحبّيه ممن لم تبلغهم نسخ امجلة » شاكراً لمجمع دمشق ودار الفكر 
حفاوتها بهذا العمل وسعيها في نشره » والمد لله بنعمته تتم الصالحات . 


دمشق في١/ذي‏ القعدة/5٠6١1ه‏ 
الموافق ؟/آب/ 1585م مطاع الطرابيثى 


قْ 
١‏ عرض تار يخي 

ميق الى هذا البفة انميت : 

أ - نفر من العاماء والباحثين ؛ صدرت عنهم كتبّ متداولة بهذا 
الشأن اعنهم + الستدرة! الالمان ورعيقرانن »و الاكناد عه السلاء 
ننن.غارون: © والدكاترة #صلاح الندين المتجد.«وشورق مودي 
القيسي » وسامي مكي العاني . 

ب - وآخرون كانت لهم مشاركة في هذا المجال ‏ بالمقالات » أو 
فصول منها ‏ منهم الأساتذة والدكاترة : 

إبراهم بيومي مدكورء وحمود جمد شاكرء وجمد مندور, 
روزتثال » وشكري فيصل » وأحمد مطلوب » وحسين على محفوظ , 


0 


ونوري حمودي القيسي » وهلال ناجي » وبشار عواد معروف » وجمد 


ج - ولا بد أيضأ من الإشارة إلى البيان الصادر عن ( لجنة وضع 
مشروع أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه ) التي اجتقعت في 
قداة.- سوغرة مويميين خوط اك عافعة الوول العردية #بالتعاؤن 
مع وزارة الثقافة والإعلام بالممهورية العراقية ‏ في المدة الواقعة بين 

ا م لي م وإلى الحاضرات القيّمة التي ألقيت في الدورة 
التدريبية الخامسة لمبعوني الدول العربية لدراسة شؤون الخطوطات - 
والني انعفدت كذلك في بغفددد من ه / 5 / ١518١‏ حتى 
ل يا قارف تادر مزرمع الأميافيةة والدكاترة 
الدكوويه انها 


د - وإن بحثي في هذه المقدمة مقصور على جوانب من منهج . 
التحقيق # دون استيعان اميت بكامله: ...© انه «يةون:ق الوق نفسة 


.نوف كداتران الندورة اللتدوضينة اللتافهة يطددوية :عل الآلة الكاتفة 
ووالتضوين دوانظر مامه غخاضرة الد كتوي اجن مطلويه (اض 17165 ففيها 
عرض تاريخي مفصّل . وكذلك مقدمة الدكتور مد حمدي البكري نحاضرات 


برغستراسر في ( أصول نقد النصوص ونشر الكتب ) ص : ١١ ١١‏ 
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حول كتب بأعيانها ؛ تقع في زمرة الكتب التاريخية الحديثية ؛ 
وبخاصة في عم الرجال وفن التراجم'"" . 


؟ التتحقيق في اللغة والاصطلاح 
قال الرعدرف :فق اعابى البااقة * 
ذا اعنو ع ونقه عل حممك, ويتوك الرول لأسعانه اذا يلديم 
خبرٌف/ يستيقنوة : أنا أَحْقُ لم هذا الخبرء أي أعامه لم وأعرف 


اجحضصعلهة )» . 


وعلى ذلك فالتحقيق في اللغة هو العم بالشيء » ومعرفة حقيقته 
على وجه اليقين » ومن هنا أشفق نفرٌ من أفاضل المشتغلين بنشر 
التراث من التعبير بهذا اللفظ عن أعالهم في نقد النصوص ونشرها » 
فأشار بعصهم بكامة « صحّحه » » وآثر أخرون « قرأه 5 أو « عارضه 
باضولففه أو افق و ممق امتالهدة العما رابك ال تقضت روس 
العل والاقتصاد في الدحوى .. عل أن الفظ « التحقيق »قد شاع 


(*#) يطيب لي هذه المناسبة أن أذكر بالميل الآخ الأستاذ حمد مطيع الحافظ ؛ فقد 
تكرّم فأعارني ‏ من خاصة كتبه ‏ كتباً ومحاضرات قية أفدت منها في هذا 
الس قله الفكد ا خرول :. 


ه ‏ إصلاح غلط المؤلف 


إن حمل أي من المؤلفين لا يخلو من أن يخالطه بعض الوم أو 
سير" > :ومو ا لحي ادن القدلة لك للقي الو لهو اليه الها 


الاتال هنا السسؤان: هد وق التحدى تقس الزمرة 
لعلو اد لا : الحو أن الممبالة عاذمة فى 2 المحدّثون فلم 
ينتهوا فيها إلى رأي جامع ٠‏ لكنهم مع ذلك ذكروا قواعد دقيقة في 
هذا العامة عوقو اهن كاك لكوت 


- قال القاضي عياض : « الذي اسقرٌ عليه عل أكثر الأشياخ 
ابس وسمعوها . ولا يُغيّرونها في كتبهم » حتى 
أطردوا ذلك في كامات من القران اسمّرت الرواية في الكتب عليها 
بخلاف التلاوة الْجْمَع عليها » وم يجئ في الشاذً من ذلك في الموطاً 
والصحيحين وغيرها » حماية للباب . لكنّ أهل المعرفة منهم يُنبهون 
على خطئها عند السماع والقراءة » وفي حواشثي الكتب » ويقرؤون 
مافي الأصول على مابلغهم . ومنهم من يجسرٌ على الإصلاح ... وحماية 


(4) وبناء على ذلك لاايصح ربط الصحة والسلامة بنص المؤلف دائما ؛ 5 قد توحي 
دعا زاك سن الفحرلةء الن كوروئئق .الفا + 


2ت 


باب الإصلاح والتغييرأولى ؛ لقلا يجسر على ذلك مَن لا يُحسن 
ويتسلّط عليه مَن لا يعم »' . 

ب - وقال ابن الصلاح : « إذا وقع في روايتته لحن أو تحريف 
فقد اختلفوا : فنهم مَن كان يرى أنه يرويه على الخطأ كا سمعه, 
وذهب إلى ذلك من التابعين : مد بن سيرين » وأنو مَعمّر عبد 
الله بن سَحْبّرة ؛ وهذا غلوَ في مذهب اتباع اللفظ , والمنع من الرواية 
بالمعنى . ومنهم مّن رأى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب ٠‏ 
روينا ذلك عن : الأوزاعي » وابن المبارك » وغيرهما » وهو مذهب 
مكلو ىر التاناءون اشونن هرانا مااع الات زتفياره فى كقناة 
وأصله فالصواب تركه » وتقريرٌ ماوقع في الأصل على ماهو عليه ؛ 
مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجاً في الحاشية » فإن ذلك أجمع 
ا ل 00" 

ج - قلت : ويتبين مما سلف أن المحدّثين قد فرّقوا في إصلاح 
الغلط مابين تصحيح الرواية في أثناء القراءة والسماع وبين تغيير متون 
الكتب » وأنهم حين تسامحوا في الجانب الشفهي تشدّدوا في الآخر 
الكتابي ؛ حذراً من خطر التلاعب بالمتون بدعوى إصلاح الغلط . 
ا ا ا 

في الباعث الحثيث ( ط الثانية ) ١40‏ . 


ف9 مقدمة أبن الصلاح ( ط دمشق ) ص ٠١8‏ . 


0 


إذن هل انتهى البحث بسدّ باب التغيير وانتهى الأمر ؟ 
الجواب : إن البحث لما يننه : فإ في الإصلاح متّسعاً من 
القول ؛ لكن مسالكه لطيفة بل حَرجَة أحياناً ؛ وسيأق بيانها . 


- لا بد قبل الإصلاح بتغيير النصّ المغلوط من انتفاء الشبهة 
وكليون الخطا وميا كالشيس » ومن خير ما يُستشهد به في هذا المجال 
قول ابن الصلاح في المقدمة!ة 


« وكثيراً مانرى مايتوهمه كثير من أهل العم خطأ ونا 
غيّروه صواباً ‏ ذا ؤجه صحيح وإن خفي واستّغرب ؛ لاسيّا فها 
يعدّونه خطأ من جهة العربية » وذلك لكثرة لغات العرب 
وتشعبها » . 
قلت : ويلحق بذلك ماقد يبدو غلطاً في رمم بعض الآيات من 
القران الكرم , ' وعند التحقيق يتبيّن أن لا وجوهاً في عل القراءات , 
أو أن المؤلف أوردها نصاً لقراءة شاذة كنك اتراء اخركنين 
يي روات اسيم 
من المؤلفين ؛ والمثال على ذلك ماغرف باسم « لغة المحدثين » ؛ 
0 





(4) مقدمة ابن الصلاح ( ط دمشق ٠١8)‏ 
(5) الكفاية للخطيب البغدادي 58١‏ . 
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والاعل التووت لنةء ولاهل العزية لعنلا ولق اهل العوسية 
أن م بولااغة داهن اتباع لنة أول التديف من أجل النما م 

ه ثم إنه يجب التفريق في إصلاح الخطأ مابين اختيار المؤلف 
وسهوه » فقد يكون إثبات الرواية بخطئها من اختيار المؤلف ؛ وهو 
المنهيت الذى سان عليه ههزة الحدتين 6 مر أنفا .وقد طون أن انق 
عناكن كان هن أنضان هذا التهج : إذ تقل و العاريث ساق اصوله 
بخطعه ٠‏ ويكتفي أحيانا برسم « ضبة »» فوق اخ ظ واعاناً يُرفقها 
ببيان الصواب بعد انتهاء الخبر . فهذا ما يفرض على المحقق متابعته في 
منهجه » وترك الخطأ مع التنبيه إلى الصواب في الحاشية . 


و-ثم يجب التفريق أيضاً مابين كون المؤلف مُنشئاً للنصّ من 
ذات نفسه أو راوياً له عن غيره . فإذا كان النص الحقق شعرا خط 
الشاعر نفسه #أونثرا فيا مخ .هفتح الكائب تقنية ٠‏ ففي هذه الحالة 
اوها :لان الأعانة العلية تقفكى إبزان الاناو الثية 6 خرسن نه 
أيدي صانعيها ؛ بأفكارها وألفاظها ورسمها ؛.فالنقاد والدارسون 
بحاجة إلى الاطلاع على الخطأ والصواب معاً في تلك الأعمال . 

ز- وقد يتساءل المرغ سد هذا 1 ماالذي بقى بعد كل هذه 
القيود لإباحة التغيير ؟ الحقّ أن ماسبق ذكرّه كاف لإقناعنا بأن ترك 


- 6 


الخطا ق المآن على حاله #4 مع التنبيه إليه فى الخاشية ؛ أيسة كلفنة من 
احتال تبعات تغييره . لكنّْ التغيير مع ذلك قد يبدو مُتعيّناً في بعض 
الاحيان: »وقد مدومهلا ميسور] أحيانا أخرف.. 

ح - يجب التغيير حين يقع الغلط في رسم الايات القرآنية 
الكوكة رو اذا أكان قوفن عاناء دلت فعن ا نيوا كرك يفف 
الخطأ في كامات من القرآن فذلك لأسباب ل تغد مُقنمة » ولا بدَ من 
وضع الشواهد القرآنية في نصابها الصحيح . 

ط ‏ وقد يُصبح التغيير سهلاً ميسوراً حين يجد الحقق نظائر 
للنصٌ المغلوط الذي يُعالجه قد وردت على الصواب في الكتاب نفسه 
أو خارجه ؛ فذلك أدعى إلى اطمئنان المحقّق وثقته بتصحيحه ؛ قال 
القاضي عياض" : 

«واخسن ماتنتكتاغلية ق الأصلات أن ترة عله اللفظلة المكرة 
صواباً في أحاديث أخرى ‏ فإنّ ذاكرها على الصواب في الحديث أمن 
أن يقول عن النبي طلتَوِ مالم يقل » . 

فلك« وقته يوقم لذو هن دلق كار م انق عسداكر + ١‏ 
مده تقس ادر اراعين احدادا بانج انه ومققة دف كاري 
فوع + افأفدت هن القارنة تمحيجا لبفطن الاسنانيق وض التون . 
)0١(‏ الإلماع 0 » وعنه ابن الصلاح في المقدمة ( ط دمشق ) ٠١6‏ . 
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قد وغااييه السيل إل تصحيم النص بل قد .يدفم إليه + ان 
. يكون المؤلف راوياً لامتون أو مُلخْصاً للأسفار » فيقع الخطأ في بعض 
نقله » والومٌ في بعض تلخيصه » على حين يكون الصواب ثابتا في 
العبوى لنقول سد وو فيا فى الكداي لوقه يرا فت افيد 
من ذلك في تاريخ ابن عساكر » ثم في ملخصه بخط ابن منظور ء إذ 
وهم مرة ‏ بسبب السرعة في القراءة 5 يبدو فاختلطت عليه 
تعلقات ابن غينا كن بالتضوض امقولة"'" ,.وهذه الاخطناء لا تخلو 


33 فك علب لالع غاريت فشن سن 1س اوسا ماعن أن 
هريرة ‏ في قول الله تبارك وتعالى © إلى ربوة ذات قرار ومّعين 4 قأل : هي 
الرملة من فلسطين . ثم عقب ابن عساكر على الحديث بقوله : وقيل إنها بيت 
لقنس #نويناق شيا ى .ذلك عق كاده . وقيل إن الاتكتدرية +:وساق خيرا 
عن زيد بن أسم . وقيل إنها مصر ؛ وساق خبراً عن وهب بن منبّه . وقيل إنها 
الكوفة ؛.وساق خبرا عن عمد بن مس . 
دق اكه الأول فين عسي ابن ستطاوي لو ننم انس القان )+ قنال ابو 
هريرة : # ربوة ذات قرار ومّعين » هي الرملة من فلسطين » وقيل إنها بيت 
المقدس . وقال قتادة : وقيل إنها الإسكندرية . وعن زيد بن أب ؛ وقيل إنها 
مصر . وعن وهب بن منبّه ؛ وقيل إنا الكوفة . 
وكذلك يتبيّن كيف انقلبت الأخبار في مختصر ابن منظور ؛ إذ ظنٌّ « وقيل .. » 
في كل مرة أنا من كلام صاحب الحديث » وفاتة أنها من كلام ابن عا كن كد 
به للرواية التالية . 


يلاوت في منهج تحقيق الخطوطات 0ع( 


منها الكتب التاريخية بعامة » وهي في الموسوعات الكبيرة أكثر ظهوراً 
بسبب ضخامة الكتاب والسرعة في تأليفه . 

فن الامانة العلمية هنا أن رد العبارة إلى حاقّ رسمها وققا لما في 
الأصل , عل أن قوضع :برق حاصرتين ؛ تمييزاً لها من سائر كلام 
العنت:: مع التنبيه إلى ماكان من خطئه في الحاشية . 

وقد كان هذا اختيار عاماء السلف 5 يظهر في أحوال قريبة مما 
ذكرنا ؛ فقد نقل ابن الصلاح في المقدمة''' عن الخطيب البغدادي أنه 
«وروف عن ان عمسن بن مهد ٠‏ عن القاضي المحاملي بإسناده » عن 


عروة » عن عَمرة بنت عبد ال رحمن «تعق عن رعالشة» امنا قالك: 
كان رسول الله ينه يدن إلي 0 


قال الخطيب : كان في أصل ابن مهدي « عن عَمّْرة أنها قالت : 
كان رسول الله َيِه يُدن إلي رأسه » فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ / 
يكن منه بد » وعامنا أن الحاملي كذلك رواه » وإِنا سقط هخ شان 
تنا شين . وقلنا فيه : « تعني عن عائشة » رضي الله عنها . 
لأجل أن ابن مهدي ل يقل لنا ذلك «وشكذا رامت غين واحسو من 
شيوخنا يفعل فى مثل هذا » . 


(؟١1)‏ مقدمة أبن الصلاح ( ط دمشق ) ٠٠١‏ 
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قلت : وكامة ٠‏ يعن » في عُرف المحدّثين قديماً بمنزلة وضع 
الزيادة بين حاصرتين في غُرفنا اليوم . 

يا ويلحق في الحم بالإصلاح كل انواع السهو الظاهر من 
المؤلف ؛ كإسقاط حرف أو كامة أو جملة أحياناً » والعكس من ذلك 
كتكراز عرشي قلا أو اغاذة كلل اوحلة» قييذا كله فنا عن 
ظ تقويمه بحذف المكرّر أو بزيادة الناقص ووضعه مابين حاصرتين 
لقبيزه مغ العنبيه فى اذاشية إلى .ماكان في الاضل.: 

شغ إطلاتج اللحن القاحةن :سق أن أغرنا الحا سكن «لعة 
امحدثين »'''' وما يعتورها من الخطأ أحياناً بسبب الالتزام بالرواية 
عن الأشياخ 5 وردت ؛ وفيهم مَن كان يلحن حتى قال الإمام أبو 
عبد لسن الحيات "ابو تاك اللخ عل الحدين :0 

قفد كان يش التقمدين من أعذل المندية جرف الالتراة 
والرؤاينة مع اللحن وتوف عن أن :تقر أنه فال "0ه إن لاحم 
التدويق نا فلك اقيتاعا لا سيعت 4 لك الكترة الكاترة مخ 
حفن اكات كو ذتك #تذ كر انن عي التزعن هلبنق اللنبن انه 
(1) كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ط لهند ) : ص 5 » وعنه الخطيب 

البغدادي في الكفاية 51857 . 
)١5(‏ جامع بيان العلم ( ط السلفية ) : ج ١‏ / ص 58 . 


1 


قال" ٠:‏ قلت لابن المبارك : يكون فى الحديث لحرة أَقَّمّه ؟ قال : 
نعم » لآن القوم لم يكونوا يلحنون ٠‏ اللحن منا » . ويبدو أن القول 
الفصل في هذه المسألة جاء على لسان الإمام النُسائي إذ سكل عن 
اللحن في الحديث فقال'"' : « إن كان شيئاً تقوله العرب - وإِنْ كان 
في غير لغة قريش - فلا يُغيّر ؛ لآن الني َيِه كان يُكلم الناس 
بلساهم . وإن كان مالا يوجد في كلام العرب فرسول الله مَل 
56 . أما الإسام أجيد فكان تفلك اللكن الناعة حوب : 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل”" : « كان إذا مرّ بأبي لحن فاحشء 
غيّره » وإذا كان لحنأ سهلاً تركه » وقال : كذا قال الشيخ » 


قلت : وكثيراً مانلحظ في الكتب الحديثية والتاريخية ظاهرة 
الخطأ في المرفوعات والمنصوبات تتردد باستترار » وكذا الخطأ في رواية 
القعر يها بد وزنة» © ور :لقا ويك ابن ساكو عن ين 
العيوقي "وق رزواية: رج عبد الله ون رروافعة 11 لفل .. 





) المصدر السابق : ج 97/1١‏ . 

) الإلماع للقاضي عياض : *18 . 
(18) الكفاية للخطيب البغدادي : ام . 

انظر تاريخ ابن عساكر ( ط المجمع بدمشق ) : جزء « عبد الله بن جابر - 
عبد الله بن زيد » ص 508 / س ١7‏ » وسفن البيهقي ٠١‏ / 588 . 


52 ات 


نحن قاتلنام على تأويله 
قاتلنام على تنزيله 
والصوان ٠:‏ « قتلنام » في المرتين ٠‏ من المستحسن اننساء على 
تا سيق - تنقية الكتب الحققة من شوائب د" 
الاخرزاة 2 ولا مانع من ادشارة إن ذلك ف الحواشي 


مسج - وعد يكتفي بعض ال وّلفين - في الكتب التاريخية 
والملخصات ت - برسم كامة أو اراسي الي المصدر المنقول 
منه أو في الكتاب الملخّص ااوراعوايا ريما طون ين لوا ” 
شيئأً من ذلك في تاريخ ابن عساكر وسيّر الذهبي ؛ بالقارنة بين 
وبين مصادرها . ا رأيت ذلك أيضاً في مختصر ابن منظور لتار 
ابن عساكر 051 فى عباتا ارت : معي 
الكامة للبهمة ربمآ ناقصاً » وقد يترك مكانها يياضاً . 

ففي هذه الحالة نشعر وكأن | المؤلف ‏ بدافع العجلة لإنجاز كان 

ضخم - ألقى عن كاهله عبء تحقيق النصّ وإصلاحه , فترك ذلك ا 

ه. وهذا مايوجب على | الحقق أن يستدرك ماأَخَلّ به المؤلف ؛ 
وذلك بملاحقة النصٌّ في الصد والامن ان متابعة البحث في المصادر 
لأخرى ' للوصول إلى الوجه الصحيح » وإنباته في محلّه بحيث تنتظه 
لعبارة وتعود إلى حاق رسمها . 


0 


بد - وليس أجمل من أن غختم هذا الباب بكامة الحافظ ابد 
عساكر ؛ في مقدمته لتاريخه الكبير ؛ قال" . 

« فمن وقف فيه على تقصير أو خلل ؛ أوعثر فيه على تغيير أو 
اال« المتر اعادي قلق تسدؤلا . ولست يا بس م مدان إل 
إصلاح مُتفضلاً » فالتقصير من الأوصاف البشرية » وليست الإحاطة 
بالعم إلا لبارئ البريّة » . 

هذه الوصاة الطيّبة من أبي القاسم بن عساكر ء وما اشقملت عليه 
من الإذن بالإصلاح والدعوة إليه ' يصح اعتبارها مثالا يُحتذى في 
لبا كله ؛ إذ جعلت الأمانة في نشر العلم حظاً مشتركاً بين الصّف 
والمحقق . من شاء أن يحمل الأمانة فليحال مشقاتها أولا , ثم ليحتا' 
تبغامها أخرا م نال لله أن يجعلنا من الذين تم لاماناهم وعهدم 
راعون . 


1١‏ شرح النص المحقق 
ديد ولا عد استبعاد الرأي القائل : « إن الغاية من تحقيق 


ل ا 


1055 كارك مدينة دمشق - المجلدة الأول : ص ه . 


"0 


روايات الس "وان لكت ماصح منها » وأن يوجز في التعليق كيلا 
يثقل النص بتعليقات طوال ,7" , 
فالنص اصحيح قد لا يبدو صحيحاً من غير توضيم ؛ والخشية 
بن انال النون لأ عدي انا مين تون رين البو ا ا 
امشكلات » والاحتجاج بأن الكتاب واسع لا يحتاج إلى زيادة .لد" 
مردود أيضأ بعمل شيخي الحققين العرب في عصرنا الأنتاذ ألى ع 
شأكر رجه الله بو شي الأستاذ تمود خحمد شاكر مد الله في عمره ٠ف‏ 
لنص مجرّداً من التعليقات والشروح لم يعد أمراً مقبولاً بعد ماظهر 
خطؤه : واقرّت 1 المحققين أليوم أن 0 بوصيح النص وضبطه » من 
لقاصد الأساسية للحن 1 
ولا أودٌ أن اكزرعنئ ماذكره المعنّون بشؤون التحقيق تحت 
سوان « التعليق على النص » فلذلك م2 , من اليحفغ”" .إن 
( تاريخ مدينة دمشق ‏ الجلدة الأولى : المقتمة (ص مه ) . 
(١‏ من مقدّمة المجلدة الأولى ( ص 4 ) . 
) أنظر مقدمة الدكتور شكري فيصل ريدة القصر ( قسم شعراء الشام ‏ الجزء 
الثالث ) : ص 681157 اطلن ارين كنا وض سارو امسن لفق اا 
العربي ومناهجه (إصدار ونازة التسافة والإعلام ‏ بفتاد 
ج16 رع رساي ود ور ا 


ظ أنظر فقرة 2 الحواثي والتعليقات » ص 560 
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فيا من لذ ل ان با النظر امتداه 
للتحقيق وتقة له ؛ وهذا البيان : 

- قال عبد السلام هارون في أثناء الحديث عن التعليق على 
الس" 

ويقتضي التعليق أيضا التعن رق ان الغامضة أو الشتيهة . 

وود وب 

قا أها كاذ الدكتور شكري فيصل فقد كان ظاهر اميل إلى 
هذا الام عحين :1 11 

دفن الخين إذن أن وتولئ تقو التصصوض :تالز ان عل نات 
الخروس الاول لا ٠‏ لكي تصبح جاهزة للبحث الأدبي الصرف ؛ أو 





(9) محقيق النصوص ونشرها ( الطبعة الأولى ) : ص 56 . 
(8391) مقدمة الخريدة ( قسم شعراء الشام ‏ الجزء الثالث ) : ص ٠50‏ « بتصرف يسير» . 


ا 


البحت التارعني الصرف + أو لم ' ٠‏ فأوضح بصريح العبارة أن 
هذه الشروح من مكملات العمل في نشر النصوص . 


في باب التعليق على النص” ‏ أن على الحقق'"' : « تعليل القراءة عدر 
الترجيح » وأن يُعرّف من الأعلام والمواضع وما في حكها مايحتاج إلى 
تعريف , وأن يُعلّق على الحديث با يُفيد إظهار درجته وتحديد 


وحن حادق اروم ندر جيواني افيس .لت 2 نين 
10 1قالفاة مو عطقك ٠‏ اانه كارع بوروو د ودين ون دي 1 
داك » حت إن بعضهم م يكتف يا وجده من الحواثى . بل 
ستعان بكتب النحو واللغة والأدب ؛ فجمع كل ماوجده فيها من 
مرح الأبيات أو عباراتها . وهذه الطريقة حمودة .. إلا أن حجم 
كتاب يصير كبيرا , والأحسن اختيار ماله قبة من الموامة » . 


ات : أقليس كل ماسلف ذكره : من تعليل القراءة » وتعر يف 
0 قرارات اللجنة : ص لك ا باختصار » : 
(١‏ محاضرات برغسترأسر : ص 0 باختصار » . 


0 1ن 


ابو يقن 0 كبيج ديل ريات ننم الجعر» 
طرق أ ل ل ديد ل شق ارد 

نأش انم مز قم م اق .ب 
لبلا لاس وزن لادّة الكتاب اجبدرالناين شر بالعازوسر 
0 


إنه منوط قبل كل شيء بتكن الحقق في عامه وأصالته في عمله , 
فليس كل التّراح بستوى واحد من الكفاية والخبرة , ولا يكلف ال 
نفسأ إلا وُسعها » فقد يجري من بعضهم أحياناً ذكر الرواية كا وردت' 
من غير تعليق » وقد لا نقنع من بعض الحققين الكبار إلا بحل أعقد 
امشكاد كه 

م إن الشرح شرحان : : مُوجَز ومُسَهّب ) » وخير الشرح ماكان 
تكلة و النض بو ]| يشاحة. .امنا الغو الآخر التدئ 
يبدأ فيه الشارح من حيث انتهى اللصنّف ؛ ليتوسّع في بسط المعاني 
وتقليب وجوه الكلام فحلّه كتب خاصة بالشروح . 


ا 


ولا بد أيضاً من تحقيق التوازن في التعليق على النمء : فإ 
يغى التوضيح على التصحيح , ولا يستحيل كتاب التاريية مشلا 
سيدا فى ادويق ٠‏ فإن لكل كاب يداءخاضا رز كناكا وا 
د تحني با القت ذبيه صبزل اصن روا و و جره با ظ 
وتواصل وثيق لرفع قواعد البناء العامي القويم . 

دراج بعد كل مامضى من الحديث عن آفاق التحقيق 
لرحيبة ؛ قد نعود إلى السؤال المطروح آنفا”" : هل للتحقيق غاب 
قف مَدَهُ عند حدٌ محدود ؟ فيتراءى لنا الجوان حاضرا : هل للإتقان 


أرة أو حدود ا 


١‏ التحقيق والرواية 
إن مايُمّى اليوم تحقيقاً ليس إلا استراراً للرواية القدية في 
أب جديد » وقد يبدو هذا الآمر من الوضوح بدرجة لايحتاج معها 
دليل أو برهان : 
صحيح أن التلقي فيه بن على « الوجادة عوطق أن د ااه 
08 3 كتقانا خط شخص دافكادة 5 والوجادة عسات من بأب 
ا » وإفا هي حكاية تنا وجده في الكتاب . لكن العمل بها مم 





انظر مامضى ( ص ٠١‏ ) 


1ن 


ذلك معروف منذ أمد بعيد ؛ قال ابن الصلاح المتوى سنة 165 ها 
0 


00 000 ب 

و5 بعض الحققين من أصحابه ‏ يعني الشافعي ‏ بوجوب 
العمل بها يعني الوجادة ‏ عند حصول الثقة به . وهذا هو الذي 
لايتجه غيره في الأعصار المدأخرة » لتعدّر شروط الرواية فى هذا 
الزمان » . 

قال ابن كثير مُعقباً : « يعني فلم يبق إلا مجرّد وجادات » . 

قلت : ولعل شيوع السماع بالإفادة عند المحدثين' ' » وهو أن 
يسمع المفيد الأصول » ويكتبها بخط يده ويضبطها ويقابلها , ثم 
يسذها لاستفيد الذي كان سماعه ‏ بسبب صغر السنّ في معظم 
الاحياوا ب خاو من كتانه :م تود للك رك افيد بوقن تاف الأبا كاد 
العالية وتفرّد برواية الدواوين الحديثية الضخمة . لعل في شيوع هذا 
اللون من السماع منذ القرن الرابع للهجرة ما يكشف عن القمة الكبرى 
للكتب المصحّحة ع القن أاصييت عمدة السماع والرواية » حتى آل 
الامل الى خزه وياذات مل حا عي الاق بن كتين . 
كه مقدمة أبن الصلاح ( ط دمشق ) : ص 437 » وعنه الباعث الحثيث ( الطبعة 


الثانية ) : ص ١١8‏ . 





)) سبق لي بحث عن السماع بالإفادة عند المحدثين ؛ نشربّه في مجلة المجمع بدمشق 
( النجلد ٠١‏ / ج ” / ص 758 وما بعدها ) . 


ا 


حتى الإجازة ‏ وهي من أنواع الرواية. ل ل 
كد من وجادة يإذن . قال أحمد عمد شاكر رجه الله" : « والوجادة 
اا ؛ لاتقل في الثفة عن الإجارة 
بأنواعها » لأن الإجازة - على حقيقتها ‏ إنما هي وجادة معها إذن” من 
اش باروليا »بان دو عله لأا 
يا 


اهيا إلى 57 بالوجادة 5 5-5 فى الأصول عه عط 
الوو ميا ؛ ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقّة المعنى في الرواية 


والوححادة + أو متعدت لآ تطدية حفة .. 


فإذا كان الآمر كتزائكق اد 
بالوجادة ؟ لقد اشترطوا لذلك شرطين أساسييّن ؛ هما : الثثقة بصحة 
ا ثم الثقة بصحة النسخة ثانياً خا 
شق القارك 5 الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى 
ولف :71" '» ولا تصح كذلك إلا بصحة النسخة المتقول عنها . قال 





”؟) الباعث الحثيث ( الطبعة الثامية )تصن 1 
"؟) المصدر السابق : ص ٠٠١‏ . 


0 


ابن الصلاح في المقدمة””" : « وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب 
إل ممه اا نت قال قلان كذا وكذااع إل اذاتوقة ببصحية 
التبيحة بيات قابله هو أوانقة خيرك: اضول وعدت 9 


قلت : وهذا مايّبّى في قواعد التحقيق اليوم : « توثيق النصّ 
دن 

وبعد ؛ فإن أحلى تعبير عن الرجوع بالرواية اليوم إلى نمج 
السلف الصالح » مع البعد عن الدعوى العريضة في كامة التحقيق » 
هو ماأثبتة العلآمة الأستاذ مود حمد شاكر حفظه الله تحت عنوان 
« طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي ؛ إذ كتب : « قرأه 
وشرحه » . فالقراءة خير تعبير عن الصدق في تحمّل العم ؛ إذ قرأه 
لنفسه أولاً . ثم هي خير تعبيرعن الصدق في نشره ؛ إذ قرأه للناس 
آخرأ . ثم قام بشرحه ؛ وهو من تمام العمل في النشر ؟! قدّمنا . ولعلها 
اماتكون يض جيدة وله اها را عر ون بعري قاف الله 





(51) تع ين لضام اراك اومدق ) : ص /ا8 . 
(0؟) مقررات لجنة وضع مشروع اين اقيق التراف الفرين وسافحة ا بشنا: 


٠68‏ م) فر د 


6 صمات امحقق 

ليس التحقيق أمرأ هيّناً فيفدو ثُّهزة المُختلى ٠‏ إنه عند المكابدة 
أشقّ على النفس من : تصنيف كتاب جديد » وهو مافرض على المشتغل 
يي هذا أمجال شروطا لابادّ من توقرها فيه ليستقم له عمله . هذه 
الصفات بعضها عامي والآخر خُلقى ' لكن التوكيد على الجافب 
الخلقي لازم قبل كل شيء ؛ لأن العمل العامي في جوهره عمل 
أخلاق . 

ابر تسلو الصقا كنار اند والصبر . إن الأمانة في أداء النص” 
محيحا ولا تركة أ وان تتصنى حدق بيجا 1ن اتا . 
وضيرا عل العمل لاا جم ار 

ع المؤهلات العامية فهي المكّن من العم الذي يخوض غماره , 
والخبرة بالعمل الزى قارضة » وحسن الفهم لمأ يقروّه 1 

ولق أجمل أبو حاتم بن حبان هذه المعاني بألطف عبارة ‏ حين 
نكا مي ون الصدق في الحديث , والعقل بما يُحدّث » والعلم بها 
يحيل من معافي مايروي ©" . 


)53 صحيح أبن حبّان ١١9 / ١١‏ , 


6ك 


افق :و امن 

إن استحكام الصلة مابين صاحب الآثر والراوية عنه شرط 
ااي بي الثقة بصحة الرواية » وهذا كان التلقي البباشر عن أصحاب 
الآنا ر عمدة في الرواية عنهم أما الموع .وقد القطعت. أسينات الزوائنة 
ا عر فنوويها ذاه ع دقيق وم 
معايشة المصنف في الأثر الذي خلّفه هي البديل الحقيقي للتلقي 
المباشر عنه . على أن هذه المعايشة تتطلب أشياء وأشياء : 

إنها تتطلب من الحقق أولاً فكراً منسجاً ممع فكر الصنّف , 
ومعرفة قريبة من معرفته » أو على الأقلّ إدراكاً واعياً لأفكار المضنف 
وآراقة + 

ثم إنها تقتضي المحقق أن ينطلق من بداية العمل ليعايش المصنّف 
نفسه ء لا أن يتخاذل ليعايش النسخ » وريما كان بعضها ضعيف 
الهيلة نامدن وها كن يعقها عانقا دونه , 

م إنها تستوجب التتبّع الدقيق لمنهج المصنف في عمله : في نقله 
واختصاره » في اختياره وردّه » في تفرّده ومتابعته . 

يدنك يه يدي امدق ون عرق الك كن ٠‏ مُحسناً للفهم 
عنه » قادرأ على مواصلته » صادقاً في أداء عبارته , ؛ مُبيْناً في شرح 
إشارته » وكانا ينطق بلسانه » ويترجم عن فكره بين الناس 


ات 


٠‏ -المحقّق ومصادر الكتاب 

معرفة مصادر الكتاب ليست لازمة لامقابلة فحسب » ولا هي 
ضرورية للتثبت من النص فقط . إنها معرفة بحقيقة الكتاب كله : 
بعناصر بنائه » بمنهج المؤلف فيه . 

بل إن الخبرة بالمصادر يجب أن تتجاوز الكتاب الحقّق إلى ينابيع 
العم الذي يتصل به الكتاب », فعلى الحقق أن يكون على بيّنة من 
مصادر العم الذي يعمل فيه بصورة عامة » قبل أن يتفحخص مصادر 
الكتاب بخاصة ؛ وهذا مثال : إن بحثاً في « رواة المغازي والسيّر عن 

دان كانت جد فى افد مه كقر ى اعرف إل مزاره 1ب 
عساكر في المغازي بخاصة » ؟ يمكن أن يُفيد في الوقت نفسه في 
الكشف عن موارد سائر المصنفين في هذا المجال . وكذلك نرى أن 
الخبو عنام الاخبان ومساربها تََهّد السبيل أمام الحقق ليعرف ماذا 
افاذعهها الف وك اناد 


وبهذه المناسبة قد يحسن التنبيه إلى حملة أمور : 
لا : يُلاحَظ على الكثرة ة الكاثرة من كتب مؤرخينا غلبة المع 
مع قلّة التحقيق . صحيحٌ أن القاعدة المشهورة عند المحدثين - ومعظم 





0 بحث كنت نشرثه في مجلة امجمع بدمشق ( الجلد 5 / ج ؟ / ص 2ه - 04 ) . 


اا في منهج تحقيق الخطوطات (؟) 


احسدثين مؤرّخون ‏ تقول : ٠‏ قَمْشْ ثم قَنَْش » » لكن نفراً غير قليل 
من الؤْرَخين قد وقفوا عند حدود التقميش ٠‏ وألقَوَا على غيرهم أعباء 
التفتيش . وقد يلفت النظرّ إلى ذلك إشارات « التضبيب أو 
رك » التي يلحظها القارئ في أثناء تلك الكتب بين السطور, 
وقد تأتي أحياناً من غير تصحيح . ثم هنالك أمثلة أخرى أكتفى منها 
بهذا المثال : 

جمع أبو زكريا يحى بن مَنْدَه ( ت 51١‏ ) جزءأ في ترجمة الإمام 
أبي القامم الطبراني'" » فأورد في أثنائه تيتا بأنياء مصّفات 
الطبران » ويبدو من مراجعة هذا التَبت أن جامعه اقنص فيه على 
سرد الأسماء من غير تسوضيح أو تصحيح » حتى إن بعضها مكدر 
وبعضها مُحرّف . جاء الذهبي فنقل بعضاً من ذاك لبت في ترجده 
للطبراني في سير أعلام النبلاء » ول يُكلّف نفسه هو الآخر إضافة أي 
توضيح أو تصحيح . 

فهذا فا يفرط عل الحدقد اليوم متابعة البحث والتدقيق في 
النصوص المنقولة ٠‏ وقد يُعينهم على ذلك اتساع دائرة النشور مد 
التراث » وتوفر الوسائل المعينة على الاتتفاع بالخطوطات », وك ترك 
الأول الح 





(4؟) فرغت من تقيقه بحمد الله : وأرجو الله أن يُيسّر نشره عا قريب . 


د دن 


ثانيا 0-7 م دق اقاء ل بالمصد 0 منه- 


ثالثاً : م إن على الحقق أيضاً الاتتباه إلى التفاوت الذي قد يقء 

الخ تا لاخلاف اطق إل الؤلف , قد ختلى الخ ل 
بين يدي الحقق عن النسخة التي نَقَلَ عنها المصّف باختلاف الإسناد 
إى مؤلف ذاك المصدر , وهذا مايجب أن يكون في الحسبان 


١‏ - درس النسخ 
درس النسخ باب واسع : ليت الآن يده عق وصور اناه 
فتلك قصة تطول ‏ إما أود أن أقصر الكلام فيه على جانب هاءٌ منه 
فها اعتقد » وهو الدلائل الباطنة في تناسب النسعخ ا عر 
باختصار رماأفادتنيه التجربة في هذا لمجال : ذلك لأن تنا تاريخ ابن 
عساكر بمجلداته الخيرة بودن المتعدّدة » بل القطع المتنائرة هخ 
نسخه في أرجاء العالم ؛ ا ال 0 


راكنا ميدق برط ادير إلى الحديث عن الدلائل الباطنة.في 
تناسب النسخ” " » فذكر بعض الأمثلة عن الإخلال والَيُط , 





(59) خاضرات برغسترابر : ؟؟ _ 4م . 


3-18 


والتقديم والتأخير ؛ والأخطاء والتلفيق » لكنٌ الأمرقد يبدو أكثر 
تعتودا ها ذ كر بررقة ابس ؛ وهدا الميات : 


من المفروض حين توجد النسخة الأمّ من الكتاب ‏ أو من 
عق 10 إذا كان كبيراً ‏ أن تنقل سائر النسخ عنها ؛ إما مباشرة أو 
بالتسلسل فيا بينها . لكنني رأيت في بعض الأجزاء من تاريخ ابن 
عيبا كر أمرا طلقا :زه انعد لت ا 35 
عساكر على جِدَةٍ » على حين تبعت سائر النُسخ : فعة انيد 
البَززايي ء وهي فرع من الأصل . ولقد بدا هذا الأمر واضحاً في 
حوائي الجزء الطبوع وفيه تراجم « عاص عاذ » , إذ سحبت 
« ب » - وهي رمز نسخة البرزالي - سائر الرموز خلفها ؛ وتردّدت 
بكثرة عبارة :« كذافي صل - يعني النسخة الام - وف باقي 
لصون وا وقد دا ع ا الظاهرة روجا باضه ا 2 اضرق 
5 ا ظ 
ولعل المقارنة بين نسختي القاسم والبَرْزالي تبيّن أسباب هذا 
الإعراض : نسخة القاسم ظاهرة الصعوبة » فهي خالية من النقط إلا 
مامأ » وخط القاسم فيها رديء » وهوامش الصفحات تعيٌ بالملحقات 
الرصوصة رصّأ . على حين تجد نسخة البرزالي واضحة الإعجاء 
والشكل , حسنة الخط » وقد نزلت فيها الملحقات في أماكنها 


11م 


الناسة هذاه الاضافة إل أن البووا ل فضا رضن افيه ا امت 
وقرأها في مجالس السماع في المسجد الجامع بدمشق على بعض أصحاب 
المت نين قدا سوال قيطلة ال نشكا عورف م وكداتكه 
افبحف اسان انيه كء بالسوة دبعت وفيت نيضة 
الكإرال أمانين قوق أنها + فسهها الديخ القالية . 

ثانياأ : ومن الدلائل اللطيفة في الكشف عن الأصل والفرع في 
بعض النسخ » ما قد يظهر فيها من وهم ناسخ الفرع في قراءة خط 
ناسخ الآصل » بسبب خصائص مُعيّنة في خط ناسخ الأصل . والمثال 
على ذلك ماظهر من توافق أربع نسخ من تاريخ ابن عساكر ‏ في 
بعض الأجزاء - في أخطاء منشؤها سوء فهم خط البرزالي الفربي : 
فهو يرسم الكاف قريبة جدأ من الطاء ؛ بهذا الشكل « له » فكان أن 
أجمعت تلك النسخ ‏ في بعض البواضع - على رسم الطاء في موضع 
الكاف » وامثال على ذلك ماورد فى الجزء المذكورآنئفاً ؛ ففيه هذه 
العبارة : « إن أخاك يحكهما من المصحف  »‏ يعني المعوّذتين ‏ تحرّفت 
فاتليك النح إل هده الكلنات البهمة عو إن اناك عطيا من 
الفحت 3 


على أن الطريف في الأمر أن يتكرر الغلط عينه بعد قليل فلا 
لقم تاريخ مدينة دمشق : جزء « عاصم ‏ عائد » ص ؟ / س 11 
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ال ري ايو ير عدر 
نفسي أو صدري مسح على الخُقَّين بعد الغائط والبول ٠»‏ 0 اضرف 
حَك , أي تخالج ومنه الحديث +« اليئ حْنٌ الى وال ماحل 
في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناى »9 , 

هذا إلى جملة أخطاء من هذا التوعدة كقبيد ول الام تالفنا 
والقاف بالفاء ؛ لآن البرزالمي يضع النقطة تحت الفاء » ويضع نفطة 
واحدة فوق القاف , على طريقة الرسم المغربي ؛ فتنقلب الفاء عنده 
لتصبح باء في النسخ التابعة » وهكذا . 

تالكا : وقد يسدو دقيقاً أحياناً تعليل التوافق والتعارض في 
النسخ بآن واحد ؛ من ذلك ماظهر في جزء قريب من المذكور أ ول 
إِذ وقع سقط - عمقدار ورقة - في موضعين منه القت كدان 
السقط ونهايته في تلك النسخ عما في نسخة البرزالي!" , كك أن 
سس ات لا ا 50 3 
عد واو ا 
)4١(‏ المصدر السابق : ص ٠‏ / س ؟؟ . 
0( أساس البلاغة » والنهاية في غريب الحديث » واللسان ( حكك ) . 
) انظر ( الحاشية الرابعة اص 7507م الحناغية الأول ارهن 19 هن اماه 

المطبوع ؛ وفيه تراجم « عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد » . 


"10 


1 ' فهذا هو التفسير المناسب لتوافق النُسخ فها بينها 


كا ولا رميق انم ولائل تنتح شيعة عدف رن درن 
كديمة ثبوت التوافق بين النسختين في الخرم والسقط والبياض . لك.*' 
قد يكون البياض مختلفا بعض الاختلاف ٠‏ وهو مع ذلك دليلٌ على 
التفرع برتم الاختلاف ؛ ذلك حين يكون البياض في النسخة الأصل 
ناشئا من تحات الورق أو من الأرّضة » فهو ينّمع فى ذلك الو 
بمرور الزمن » على حين هو ثابت في الدسخة الفرع على الشكل الذي 
كآن عليه حين النقل . والثال على ذلك نسخة اليرزالي ونسىة 
« ييل » من تاريخ ابن عساكر . 

فقد كشفت المقارنة بين أحد أجزاء نسخة البرزالي وأحد أجزاء 
نسخة « ييل » أن نسخة البرزالي هي الأصل المباشر لنسخة «٠‏ ييل » 
في ذلك الجزء » ثبت في الفرع صورة مافي الأصل بكل جزئياتا إلا 
في المواضع التي ذكرنا ؛ ذلك لأن ناسخ نسخة « ييل » كان يُلاحق 
البياض في نسخة البرزالي فيتقل مااستطاءع قراءته من حواشي 
البياض وحين المقارنة بين مُصوّرتَيْ النسختين تَبَيّنَ بعضْ الفروق 
في تلك المواضع » وأن بعض الكامات التي ثبتت في نسخة « ييلء 
سقطت من نسخة البرزالي » والسبب في ذلك هوأن آثار الأرضة قد 


1 


انسعت في نسخة البرزالي خلال ( 778 ) سنةٌ » وهي المدة الواقعة 
ماين دشح تيجة يبل »ةر مهن )لوتعسوور المة 
البرزالي في سنة ( 1577 ه ) » فكان الفرق في البياض بين النسختين 
- في تلك المواضع - دليلاً على التبعية من جهة . وعلى التلف الذي 
حاق بالاصل من جهة ثانية . 

هذا غيضٌ من فيض من حديث النسخ ومعاني اتفاقها وافتراقها , 
نود أن لاندعه قبل التنبيه إلى وجوب التانئ في الدرس » والتريّث في 
إضدان 1ل كاعر اقول بهذا وين بو كان قز شي ان 

« تاريخ الإسلام وليس سير أعلام النبلاء . شعيب » . 

هذه اللهجة الجازمة حك الأستاذ شعيب الأرنؤوط ‏ المشرف على 
تحقيق كتاب السيّر ‏ على جزء من الكتاب المذكور أنه ليس من 
الكقاية #فاننيت هذه العبارة على الغلاف الداخلي لامجلد الثامن عشر 
من سير أعلام النبلاء - مصوّرة المجمع بدفشق ‏ فأسقط بالعالي ذكر 
هذا الخلددقن محدية الحقية موه ولريب قظلعة نين كقان 
السيرء سأحاول وصفها في الموضع المناسب من البحث إن شاء الله . 


و : عجبُ من ذا أن د تستكرن: وضنا ” ا 000 نسخأ لكتاب 





4) مير أعلاح العلاه.ز طحوبيية الزببالة )ا ؟ #نضن 0 هن المقهنة + 
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) 


وهما نسخة الهند » ومصوّرة المجمع بدمشق بضعة أسطر فحسب7”/ , 
بل لا تكد ترق ق«وضف البق إنرا 1 كا بصبدة اللندوف عقوي 
اس الدب : وضلنة سا نين الوا دده وا لاخو درو احدى أن يكوة 
التعجّل باعثاً لامزيد من مثل هذه الأحكام » وحافزاً على التخفف 
واطراح مالا ينبغي اطراحه من تكاليف العمل وأسبابه . 

وقنك يسال سائل : ماجدوى الفرع مع وجود الأصل ؟ وما 
ناكذة النبد الحميقة إل عباتي ليث الفقية ؟ اللو الم لا ضور 
اطراح النسخ مهما كانت الأسباب » فقد يحتفظ الفرع بما بل من 
الاصل اووضاع هته »وقد تقذة انيه باحتاعها فى موضع:وافترانيا ىق 
آخر مفاتيح احتالات أو حلا لمشكلات » أو على الأقل تُفسح المجال 
أمام الحقق لاختيار القراءة المناسبة حيثا احقّل الرسم أكثر من قراءة . 

وبعد ؛ مازال في النفس من حديث النسخ بقية للقول : يجب 
أن يكون نظر الحقق إلى النسخ حصيفاً ؛ يعرف نسب كل نسخة قدر . 
استطاعته » ويعرف خصائص كل منها ومزاياها وعيوها » وأن 
يتيقظ لما في الشسخ ‏ والأمّ منها بخاصة ‏ من إشارات التضبيب 
والتصحيح والتقديم والتأخير والتجزئة والمقابلة » فيكون شديد 
الخيانية يرا والقادر ها 





(88)” اوه التنبيه .هذه المناسبة إلى بحث مفصّل عن تُسخ تاريخ ابن عساكر قد توقرت 
أشماية لد وأسال: الله الحوة عل اكتاله وتفرة . 
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م إن على الحقق أن يتعرّف نهج كل ناسخ ومقدار كفايته 
العامية » فيعرف مقدار ضبطه في الأداء وعيوبه في الوقت نفسه . 
فثلا البوزالي - صاحب النسخة المعروفة من تاريخ ابن عساكر - 
تابس مين الطزرا نالاو ضابط مُتقن «لكنة تدركة اليب اخي تا 

فتتوالى غلطاته تباعاً » حتى رأيت ت له مرة ثلاث غلطات في صفحة 
وأحدة . وناسخ نسخة الظاهرية الثانية من التاريخ المذكور ‏ نسخة 


أسعد باشا العظم - على شيء من ثقافة » : يُحسن القراءة أحياناً فِيُصلح 
غلط الأصل الذي تقل منه . 
النا ةا دي اسخ الد. لنسخة 0 1 الحتقق أن 
سس 
في بحوثه 8 حول ديوان بشا مان ابن برت © وم ام الفائدة بهذه المناسبة : 
نورد عبارته بنصّها ؛ قال : 
« إن لكل ناسخ طريقة في الكتابة والخط يحسنٌ بالحقق أن يُطيل تأَمُلها ليخرج 
من إلفه إلى إلفها » يعتادها ويقرأ طبق رسمها » بعد أن يتهدى إلى النهج الذي 
الترمنة الناسخ في تصوير الحروف ٠‏ ووضع النّقط والشكل » وكتابة الهمزة 
الح يي يي بيس وري وم 
في طريق التحقيق ( 
( انظر : وفقة مع ديوان بشا ر ثم جملة ملاحظ تتناول نص ديوان بشارن - في 
بحلةالمجمع بدمشق : أنجللد:ه/ ج١/‏ ص 7, ثم المجلد 
1ن ا 


7 


يعرف قواعد الإملاء الور كي ره يفهم مصطلح كل منهم 
وإقاراتة » امكنه جيم داك انرا دده 00 يكون على ثقة من 
قراءته . ولعل أفضل الوسائل لإدراك هذا المطلب هو صنع فهرس 
صغير لتحديد المظاهر الَْميّزة في رسوم النساخ ؛ وبخاصة ناسخ 
النسخة الأمّ . وقد اصطنعت لنفسي فهرساً من هذا النوع » سجّلت 
فيه مصطاح البرزالي في الرسم وقواعد إملائه » فتتكنت بإذن الله من 
فراءة خطه المغربي قراءة صحيحة » وقييز إشاراته في الإههال 
والإعجام والشكل » بل إن درس خط البرزالي أضاء السبيل لفهم 
بقن ا اا ع النيين المنزعة من اتيفقة 15 اننا . 

وكذلك نرى أن درس التسخ يجعل الحقق على بيّنة من أمره , 
نغرقها باخنادمن اللسعروبا تدع ءوده إذا جهو اند أن 
للحسق يعن ذللكه ددا 

15 -التحقيق والاثار 

الخطوطات أثار من الآثار » ومن هنا اتخذ العمل في التحقيق 
صبغة أثرية في بعض الأحيان . 

من ذلك مثلا ما يظهر في بعض الخطوطات من نزع غلافاتا : 
للتخلص من عبارات الوقف أو التَلّك المثبتة عليها , بل ريا رُيفتَ 
بعض العنوانات والتواريخ لتسهيل السرقة والاتتحال . يُضاف إلى 


د اث 


ذلك ماقد يبدومن تلفيق بعض النسخ بخطوط غريبة » أو فشوٌ 
الأرضة والتجاك ن الور رهيوك: امو ما هك كارا سمل 
الخحطوطات . 

هذه الظاهر وما شاكلها قد تطرح على المحقق ظنوناً 
وفشتكلاق شل الباق فرهنا كل ساعن الاتان» لاك لبقن 
التنقيب هنا وهناك » حتى تجتع لديه الإرهاصات التي تنتهي به إلى 
الكقوف.. 

وهذه المناسبة أُودَ أن أعرض ظاهرة تلفت النظر مرّت بي فى 
تاريخ ابن عساكر ؛ إذ تبيّنَ في أثناء ترجمة « عبد الله بن جعفر ذي 
الجناحين » أن ورقةٌ قد نزعت من نسخة البرزالي » ونُزع معها 
الورقة المقابلة من فرع نسخة البرزالي » الذي كان مصدراً للنسخ 
التاخززة فوا تند "اميل نظت اننا لهجي دو ذلك 11د 
أيضا عل النظن القتايل للك النورفة من عخعضر التساريخ لابق 
منظور ء مما يكشف عن محاولة منظمة لحذف أخبار بأعيانها من هذا 
الارو؟ بلجل ليزه السدي برو اسن لفكي ]0 
مكان واحد بحيث استطاعت تلك الجهة تنفيذ رغبتها في تلك النسخ 
كلها . 
(50) أنظر جزء «.عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد » ص ؟١؟‏ / الحاشية برق ؛ » ثم 

انظر مامضى ( ص 58 - ١9‏ ) . 


08 


وَإذق لاشاعن السؤال هل انق هده الحادنة فدة :او جادره ىق 
هذا الكتاي او اننا وراء كنك أخبك وا قبا فين الششاريك الكدي ١‏ 
نم هل هذا هو السرّ الوحيد في الكتاب » أو أن ثمة أسرارا مُحيّرة 
التلوك علييا نون الماك القاقان نوكن ها رق مانا مكنا عقة 
مع تكاثر نسخ التاريخ ؟! 

٠‏ مشكلات القراءة 

مت اا القراءة كتيرة ومتنوعه 2 وهي لكثرها وتنوعها خرج 
عن حدّ القاعدة العامّة » فلا بد من دراسة خاصة لكل حالة خاصة , 
تنتهي بالحقق إلى تصوّر مُعيّن لامشكلة ؛ عليه يبني منهجه في حل 
الإشكال . ثم إن الحقق إزاء المشكلة الواحدة أمام عدة احتالات » لا بد 
له من أخذها بعين الاعتبار فى أثناء المعالجة . وقد يذكرنا هذا 
الموقف من المشكلات بما كان أشار إليه « لانسون » في منهج البحث 
في الأدب وتاريخه إذ قال" : 

« ليست هناك مناهج تصلح لكل شىء » وإغا هناك مبادىٌ 
فانتاوفيا هن ذلك:3ك يفكلة خافة لأ تكل الااعزيي خاضة روطع 
لها » تبعأ لطبيعة وقائعها » والصعوبات التي تثير 
(44) منهج البحث في الأدبء واللغة : لانسون ‏ مأييه . ترجمة محد مندور 

( ص 505). 
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ولعل أول مايشغل بال الحقق حين النظر في مشكلة من 
اللتكلات » هو أن يعرف مصدر الخلل الذي يعالجه . هل هو 
تحريف الناسخ ؟ أو سهو المضتف ؟ أو غلط المورد الذئ استقى مشه 
المؤلف ؟ فهو يتتبّع الخطأ من حيث وجده ء وما يزال يرتفع به 
البحث » حتى يقف على مصدر الخطأ » ويكشف الصواب في الوقت 

ولقد كان اغندتون سباقين إلى هذا اللوق مخ البحث التامفن : 
أطلقوا عليه اسم « الاعتبار» في المصطلح ؛ قال أبو حاتم بن حبّان في 
مقدمة المسند الصحي؟"" : 

فبواق أبكل كار مالا بعك يدها وزادوء انا كبا ال 
حماد بن سَلّمة » فرأيناه روى خبرأ عن أيوب عن أبن سيّرين عن أبي 
شٌريرة عن الني وَلِنْج . لم نمجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب 
أيوب . فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جَرّحه » والاعتبار يما روى 
غيره من أقرانه . فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر : هل رواه أصحاب 
حمادعتة ‏ أو رجل واخد.مدهم وحده ؟ فإن وجد أصحائه فد روز 
عَم أن هذا قد حدّث به حماد ء وإن وُجد ذلك من رواية ضعيف 


عره ' ألزقَ ذلك يَدَلَك الرأوى دونه 1 فتى صم أنه و1 دوت 


(49) صحيح أبن حبّان : ج ١١, / 1١‏ - 18 من المقدمة . 


ات 


ما يتاع عليه » يجب أن يُتوقف فيه ولا يَلرَقَ به الوه بل ينظ ؛ 
هل روى احدٌ هذا الخبرمن الثقات عن ابن سيّرين غير أيوب ؟ فيان 
وُجد ذلك عل أن اخبولة امل برجم المة روزن ( بود ها ومقد . 
نظر حينئذ : هل روى أَحدٌ هذا الخبرعن أبي هريرة غيرٌ ابن سيّرين 
من الثقات كن وجدلت هل أن احبر له اصن ».و زر( روج 
ساقلنا » نظر : هل روى أحدٌ هذا الخبر عن الني مَل ير أبي 
وي “فوت وجند ذلك ضح أن اخيوليه أصل .ومق جره ذلراك 
والخيرٌ في نفسه يخالف الأصول الثلاثة » عَم أن الخبر موضوءٌ لاشك 
فيه » وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه . هذا حك الاعتبار بين 
النقلة في الروايات » . 


قلت : وهذا التتبّع المنهجى الدقيق هو ما ينبغي اتباعه أيضاً في 
غاذج لتطبيق قاعدة الاعتبار على المشكلات . 


المثال الأول : ورد في ترجمة أبى غبيدة بن الجرّاح - في سير أعلام 
500 أن مُعاذا سمع رجلا يقول : لو كان خالد ين الوليد ماك 
"تقر كوق رود تلتاق سجغير إى اكبيد 


كامة « دركون » لامعنى لما هنا ؛ فهي مَصحّفة بلاريي ١‏ 


1 


فلنرجع إذن إلى المصدر الذي نقل منه الذهبي هذا الخبر ‏ وهو تاريخ 
ادن عبنا كن متحد فنة التالي : 


وإذا فاحتنا عن مصدر ابن عساكر فى .هذا الحبرفانتنا نجندة فى 
طبقات أبن سعد ؛ ففيها : 

الو كان :خالفجن الولية ها كان الباس بد كو 

وكذلك ترق انونينا الحلا ف “كقانية النيكن اننا اخ تصيحرن 
الشامجء :وان الصواب انيت ف قاويت ابق.عبنا كن وقوه قبيه 
المصدر الأصلى وهو طيقات أبن سعد . 

على أن مطبوعة الطبقات ل تخلّ من خطأ آخر لاعلاقة له 
والفكلة الو غن :تدده ؟ إذ ايقعالت كانة د لاس إل 
وبالباتي ».وهو تمسين باهر وسحا بع يف القع عب 


6١) 5 
. | فريبح»‎ 


00 انظر سير اعلا الثلك (مصورة انع امع ل الس 3ه :وقاوية 
مدينة دمشق ( عاص عائذ )ص 7١‏ / س ٠١‏ », وطبقات أبن سعد 
( ط بيروت )ج ؟_/ ص 5١5‏ / س7 . 

(0) أنظر ماسيأتي ( ص 5١‏ ) وما بعدها . 
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المثال الثاني : ورد في ترجمة أبي القامم الطبراني ‏ في سير أعلام 
الكيلاء. : 

« قال أبو زكريا يحى بن مَنْده : سمعت مشايخنا يقولون » تمد 
يعد عليهم يقولون : أملى أبو القامم الطبراني حديث عكرمة في 
الرؤية .. » 

والعبارة نفسها في تاريخ الإسلام : « قال أبو زكر باجيام 
مو افا : سمعت مشايخنا يقولون » ممن يعمد عليهم : أمللى 
الطبراي حديث عكرمة في الرؤية .. » . 

فإذا مارجعنا إلى جزء ابن مَنْدَه في ترجمة الطبراني””' وجدناه 
يقول : « معت مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون : سمعنا من يُعتّد 
عليهم يقولون : أملى .. » . 

007 فالسبب في هذه المشكلة هو الاختصار الل من الذهى 

نفسه ؛ إذ سقطت كامة « سمعنا » من مُختصره لجزء ابن مَنْدَه ؛ 
فسقطت بالتالي من السيّر وتاريخ الإسلام . 





(؟0) قت والمد اله بتحقيقه ' مع جملة نصوص أخرى في ترجمة الطبراني » وأرجو الله 


أن يشر نشرها في كتاب مستقل 0 مستقل . وانظر سير أعلام النبلاء ( ( مصورة المجمع 
بدمشق )ج 1757 / بء وتاريخ الإسلام ( مصوّرة امجمع أيضاً ) 
50 م 


- في منهج تحقيق الخطوطات (4) 


المثال الشالث : في ترجمة عبد الله بن سَلام ‏ في سير أعلاء 
الشلاء : 


١‏ عن خرّشة بن الحرّقال : قدمت المدينة » فجلست إلى أَشيةَة 
ق المسحد:: 


جمع شيخ على أشيخّة غير صحيح » والصواب : « شِيْحَة » , 
فسكون » أو بكسر ففتح . 

فإذا مارجعنا إلى تاريخ ابن عساكر وجدنا الخبر نفسه ؛ وفيه 
كيو اقيضة ورانيات الال مم إذا ماارتفضا إلى الوزه اذى 
استقى منه أبن عساكر ‏ روميس اعد ريد داعا يداك ادل 
2 ثم تخرج إلى المصادر الأخرى فنجد الخبر بإسناده فى مُسند 
الكنشي » وسنن ابن ماجه ٠‏ والمعجم الكبير للطبراني”' » وفيها ياثبات 
الآلف كذلك » ماعدا سنن ابن مَاجَه ففيها « شيخة » على الصوان . 


21111110 





3 أنظر : سير أعلام النبلاء ( ج ؟ / ل 5٠١‏ /1/ س ٠١‏ ) ء وتاريخ ابن عساكر 
((سحة يسح اال #قابي رين :30 اه وسكي اوه 101 
والمتتخب من مسند عبد بن حُميد الكشي ( نسخة الظاهرية ) ق ؟7 : وسنن 
ابن ماجه ج ؟ / ص 1/5١‏ ء والمعجم الكبير للطبراني ( نسخة الظاهرية) 
ق ؟”37”7” . 


الذهي ٠‏ وإنا هو خطأ شائع قبل الذهى ' يدخل في نطاق ما يُسبَّى 
الع اخدنين واه وقد مر يدا اها اند لاع اديت لغه وود 
العربية لغة » ولغة أهل العربية أَقِّْ 60 , 

هذه الغلطة مرّ عليها الأستاذ إبراهم الأبياري , ثم الأستاذ 
غسب دروا واوا لمانا في متن الكتاب من غير إشارة في 
اكاضية بليماكات و الاصيلوولقة. نان جرف م أن. يلعالا .وا ود 
بيّن أنه لم تكن فلتةٌ من سبتى قلر » أو نادرة من سهو عارض ْ 

دك يسدو مقدار الفائدة التي يجنيها الحقّق من استعال 
« الاعتبار » في حل المشكلات التي تواجهه في قراءة النصّ . لك.” 
ذلك وحده غير كاف ؛ ولا بد من إضافة بعض التنبيهات في هذا 
الشأن 1 | 

التنبيه الأول : لا يجوز خلط الروايات بدعوى الإصلاح : 

لاحاجة إلى إعادة القول في شأن الرواية وتفاوت الروايات 
فذلك أمرٌ مفروغ منه إفا الحخشية من أن ينساق المرء بدافع ماقد 
يتراءى له من خطأ في النصُ مع الرغبة في إصلاحه إلى تجاوز حدود 





(01) الكفاية للخطيب البغدادي 38 . 
)00( سير أعلام النبلاء ( ط دار المعارف : ج ؟ / ص 505 ) : ( ط مؤسسة الرسالة : 


امو 1 


ج01 د 


الروايات والخلط بينها على نحو ما » والمثال على ذلك ماسلف في النوذج 
الاوله>ه لو كرزيك لذبن الوليواها كان «النانن وركون "اه إن انوي 
البحث إلى أن هذه العبارة الْحرّفة في سير أعلام النبلاء ترجع في أصلها 
إلى رواية ابن سعد في الطبقات » وأنها وردت في الطبقات المطبوعة 
تحرفه من جاتن اخن # شكز ا +والو تاق ختاله بين الولييد ها كان 
بالبأ س ذوكون » ' وأن الصواب قد ورد فيا نقله ابن عساكر من طبقات 
ابو معو ير شام اخطانق الوقن كد من لو كان كد اديت 
الوليدها كنب النافى: وكون د 

ومع ذلك فقد ذهب الحققون في حل الإشكال ‏ في السيّر ‏ طرائق . 
قدا + اها الدكتو ولاه الذين النتكة فقد انيت أولا غيارة الليهات 
المطبوعة : « لو كان خالد بن الوليد ماكان بالبأس ذوكون » » ثم عاد 
داق اتصحيخ اخزه الاول :من السين فرأف أن الصواب: ها كان النانن 
يدوكون » أي يقعون في اختلاط من أمرهم وخصومة وشرٌ . وهذه رواية 
ثانية للخبر ؛ أوردها البخاري في التاريخ الصغير » ونقلها عنه ابن 
عساكر : وأشار إليها الذهبى في السيرا"” . 


(59) انظر مامضى ( ص 8 ). 

(/01) انظر سير أعلام النبلاء ( ط دار المعارف ) ج /١‏ ا ص ٠‏ ء وطبقات أبن سعد 
( ط بيروت ) ج ” / ص 45 » وبجلة معهد المخطوطات العربية 
(مج "/ج ١‏ / ص “127 ) .تم انظر التاريخ الصغير للبخاري ( ط الهند : 
ع ارد قافر ا ع ا ا 
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وأما الدكتور شوق ضيف فقد تناول عبارة الطبقات المطبوعة 
فراح يصبّها في قالب رواية البخاري مُبِيّناً وجه تصحيفها ؛ وكأنه لم 
خط جبالة انها بوروا يتان مقا 0 , 

وام الاجناة قعيب: الأرقوظ :فقن ارتاف القكلة جل افر د 
ارتجل للكامة المحرّفة في السيّر رسماً جديداً ؛ وهو ماسنتناوله في 


التنبيه التالى . 
وبعد : ليس من شأننا في هذا المقام : تصحيح رواية وتخطئة 
اق : من هنا لان لتأويل/ لذي منها . إنا الفرض لتبيه إلى 


عا ع أسلافنا الأبيات ف الحفاظ 0 3 الرواية . يدن 5 
ذلك فلا مناص من إثبات رواية الطبقات ؟ وردت في تاريخ ابن 





12 نئل )ص :209 ايان #اودوبير أعلاء التبلافز مضورة القع نيفق ) 
الي و 
وبهذه المناسبة فإن عبارة البخاري في التاريخ الصغير م تخل من شائبة التصحيف 
أيضاً ؛ فقد أحجم ابن عساكر عن تقل كامة , يدوكون + واخار اليه ذه 
الصورة :تلن كنج اتسين انه عا ان اشاب ب ف كانه مول عن 
صارت هذه الكامة في النسختين المطبوعتين من التاريخ الصغير : « يدركون » 
وهو تصحيف ظاهر . 
(ده) البحث الأدبي للدكتور شوقي ضيف ( ط 19977 م ) : ص 198 . 


>81 


عسأكر » وإذا ماكان لامحقق بعض ريب فيها فلا مانع من البوح به 
فق التعليق جنا خاضنة ‏ 

وبالمناسبة نود أن لاندّع هذا التنبيه قبل أن نختمه باقتراح 

ند تمن من تاريخ ابن عساكر أن مة رواية أخرى لطبقات 
0 5 وتبين كذلك أن لمسند أ يَثل 
الموصلي روايتين اثنتين : الأولى رواية أبي عمرو بن حمدان””' عنه ؛ 
وماتزال نسختها موجودة . والثانية رواية أبي بكر بن المقرئ"" عنه ؛ 





(59) قد تحن الإشارة هنا إلى أن الذهبي ‏ وهو ينقل العبارة الآنفة الذكر ‏ إنا كان 
يختصر ماورد في تاريخ ابن عساكر » وأن ابن عساكر كان ينقل من طبقات اين 
سعد برواية النسخة المطبوعة . ظ 

0 عو المحدت النفة أبنو عرو مسد بن أجسيوين ذا ادر اليس بورق 
(585- كل )ء, كان دمن القراء. والتحونوية .وليه البي اماف الفيخيوة 
والأصول المتقنة . مُتَرْجَم في : سير أعلام النبلاء ( مج ٠١‏ / ل +5 07 ) , 
وتاريخ سزكين ( النسخة العرّيسة /طل اول :067 ) وفيه ذكر لمصادر 
ترحمته . 

)١(‏ هوالحافظ الجوّال ار د بن إبراهم بن علي بن عاصم بن المقرئ الأصرينان 
(586؟ للول)ء ٠‏ كان صديق الصاحب بن عَبّاد وخازن كتبه . سمع مالا يُحصى 
كثرة » وصنف لنفسه » وروى كتباً كباراً ٠‏ مُتَرْجَم في نيو اعلا البلا 
( ميج ١٠/ل47؟‏ -151)» وتاريخ سزكين ( 0١‏ فيه ذكر لمصادر ترجمته . 


2 


ولا نعرف بعد شيئأ عن نسختها . ثم ظهر من البحث في رواة المغازي 
والسير عن مد بن إسحاق''" أن كة نسخاً كثيرة منها ؛ تدان 
باختلاف رواتها . وقد نُشر بعض تلك الكتب ٠‏ فهل أعلن المنشدة 
فنها عن إسناد نسخته بصورة تِيَئ الأذهان ‏ أذهان عامّة القراء ‏ 
لاتنظار روايات أخرى ؟ 


هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية : فإن المقدّمات الى يكتبها 
الحققون في مطالع الكتب عادة قد 56 واه التقديم ؛ ذلك انك 
ترى إسناد الخطوطة على الغلاف الخارجي تحت العنوان مباشرةً » على 
حينَ تراجعت أسائيد الرواية في النسخ المطبوعة اسه كماع 
التحقيق الطويلة » فأضحت غائبة وهى حاضرة . 


وإذن فاماذا لايعود الأمر إلى نصابه ياثبات رواية الكتاب تحت - 
العقواخ ؛ وعلى الغلاف الداخلي على الأقلٌ لان اد وان يتوق 
كل قارئ منذ اللحظة الأولى سند النسخة التي يقرأ » وبذلك يعود 
للرواية بعض حقها من الذكر ياذن الله . 


ل 


0 2 كن كر و يانه اعد بوسكنق الخد :ايام ا 
بعدها ) . 


6ه 


التنبيه الثاني : لا يجوز إصلاح التصحيف بما لايسمح به 
الرعم: 

من المعروف أن معظم التصحيف في الكتب العربية نما ينشأ من 
تنابة ضبون سكن دروف از تقا ون رسونيا #عحيكث قفن عل 
التافخ أحيبانا فيغطو'ف القراءة »فيكتن غير هناق الاصل .من 
هنا كان على الحقق وهو يقوم بردّ الْصحّف إلى أصله أن يتقيّد با ميكل 
العام للرسم » فلا يخرج عن حدوده أو يُغيّر معالمه » فإنه لو فعل ذلك 
كان إصلاحه باطلا وغدا ارتجالاً لرسم جديد لا وجود له في الأصل . 
والكالفل ذلك الفيازة اند كورة”ق التنبيسة الأارل: # لبو كن 
غالدين الولعنعنا كأن بالعاين تر كوو و متحدت فير أعله 
النلاء فاتقليست 0 ذو قوق ( 2 0 توكون 2 فحاء الأستاذ لووول 
فجعلها « دوك ( فا ذاذوك ل 4 

والمثال على ذلك أيضاً ماصنع محقق الُغنى في الضعفاء للذهبي , 
أذ وحد أسم 0 حميس الحوزئ ( فيا قِ المنزاق ولسأنه إلى ») حميس 
الجوزى ١ن‏ 2 فجعله )0 حميس الجون «ى فزاده ا ١‏ 


55 .سور اعلام البلاء (:ط مؤسية الوسالة ) :3371 
(35) المغنى في الضعفاء ( بتحقيق الدكتور نور الدين عتر ) ” / 058 » وانظر سؤاللاات 
الحافظ اللفي خيس الخوزي ( ص 3 ) . 


01 


التنبيه الشالث : لايجوز التهاون في الضبط اعتاداً على ضبط 
الآخرين : 

فد يظفر الحقق بنسخة تفيسة مقروءة على المصنف أو مُقَابَلة 
بأصله » وقف يظفر بنسخخة قيّمة قرأها وضبطها عاساء معروفون : 
فيدفعه ذلك إلى أن يثق بها ثقة عظية . فإذا ماوجد في تلك الخ 
بعض الكامات قد ضبطت بالشكل » ورُّسم فوقها « صح » صغيرة , 
تحنه ذلك لا داور روي ق ضيحة ذالك الطيطع رزلا عطي اله ات 


لكن التحقيق يهدي إلى أمر آخر ء إنه يدعو إلى اجتناب الثقة 
العمياء بالآخرين وضبطهم مها كانت الثقة بهم عظيهة » فهم بشرٌ من 
البشر » غير معصومين من الخطاً . وعلى ذلك فلا عبرة بضبطهم 
اخيانا يدق ولاامع توكييدة مضه أجنانا اخري رقسا قد 
بعرض فاذج مختارة من تلك الأوهام : 

المشال الأول : ماورد في النسخة الأمّ من سيو أغلام التبلاء 
ديو ره العوان "" يتحيظلت كانشنوي ةفو الباء 





(19) سير أعلام النبلاء ( نسخة أحمد الثالث ) ج ٠١‏ / ل ١178‏ ب / السطر الرابع من 
الح 


077 


وشدة فوق الزاي وبجانبها « صح » صغيرة . على حين الصواب : 
« بره » بالراء المهملة لاغير» ؟ا في الإكل لابن ماكولا ١‏ / 6م؟ , 
والشتبه للذهي نفسه ( ص ١ه‏ ) ) ء والتبصير لابن حجر ١‏ / 6/ , 
ومراجع أخرى .. 


المثال الثاني : مأورد في المغني للذهي في ضبط هذا الاسم" : 
اأكرزوة كن أده ٠‏ من رؤوس الخوارج لطت ةن 0 
بفتحة فوق الذال » وأخرى فوق النؤن » وفوقهها « صح » . فنع أن 
الصواب : « ا 6ه ٠‏ ثبت ذلك في الاشتقاق 7515 , و 

1 نا 51> , والاال ١‏ 6/7 » واللسان والقاموس ( ل )ا 
والتضين 311 

الال الثالكة اوردق خلاضة دورج وشيط هيدا 
الالنه”” : « مرو بن هشام الحدّاني ؛ بضم المهملة » . والصواب : 
« الحراني » بفتح الحاء والراء الشدّدة ؛ م في الجرح والتعديل 
506777 + والتهديب 9187/8 . والتقريب:. 


ثم لاعبرة بسماع أصل على فلان أو فلان من العاماء ال 





(15) 0 0 ا ا عتر): ج 5 / ص 855 / 
90 با وو و 
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نقد غذا بعك الميا ع عند المتأخرين خاضة ..رسوما خناوية #عبّر 
الذهي عن ذلك تعبيراً مؤثراً إذ قال7""' 

« دعنا من هذا كله ء فليس طلب الحديث اليوم على الوضع 
المتعارف من حيّز طلب العم ؛ بل اصطلاحٌ وطلب أسانيد عالية : 
وأخذ عن شيخ لايعي » وتسميعٌ لطفل يلعب ولا ب لقيوء أو لرضبع 
يبي » أو لفقيه يتحدث مع حَدَث » أوآخر ينسخ . وفاضلهم 
مشغول عن الحديث بكتابة الأمماء أو بالنعاس . والقارئ إن كان له 
يقار كوا نين ععنوس النسوقة ‏ كتزهن قر اءقتهاق الكرم مراء 
تصحّف عليه الاسم » أو اختلط" ' المتن » أو كان من الموضوعات » . 

ومن طريف مارأيت في هذا الأمر ماسجّله كاتب الطباق بآخر 
بعض مجلدات السنن للبيهقي ؛ قال" : 

وعم هذا اللمطائيه كنوا بيدوتون :ف ينض اخالنن جات 
السماع منهم ... وسمع هذا الْجلّد طائفة كان النوم يعتريهم حالة السماع 
احيانا منهم 2 


(34) سير أعلام النبلاء ( مصورة المجمع ) : عه لوه 4 ل :مؤية الرمتالة )+ 
ج /ا/ ص 177 . 

(3) ف الأصل والمطبوعة : « اختبط » وهو تصحيف . 

)00780 السنن الكبرى للبيهقي ١:‏ / 558 565 . 


8د 


وعد + لسن الكرطق هن اتراف ها اورت الأشقاض أو التطاول + 
فالقوم أَجَل في القلب وأملاً في العين . إنما الفرض إيقاظ همم الحقّقين 
في أيامنا إلى تحمّل واجباتم وإتقان أعمالهم » وأن لا يكونوا عيالاً على 


الدائب للتثبّت من كل خطوة ؛ وك ترك الأول للآخر ! 


وده التابيية الآيداهن الإقازة أيفا إل ان تاك الفط ويلك 
التحسدي ا وتت مجعم ال لكل الصورح::.. 


التنبيه الرابع : لا يجوز في القراءة قر النظر على موضع 
الإشكال وحده ء وإنما ينبغي مع ذلك النظر فيا قبله وبعده ؛ ففي 
(للهمرية لفاوق م .وإ راد إل الس الضحيع الذق امب 
وسياق الكلام . 


والمثال على ذلك : عنوان ترجمة في تاريخ ابن عساكر ورد على 
التجو الذال: #امعيق: اللهاتيق حوالة ارو يهوالة وثقال أنن تعيف كند نك 
كا انو حياق الرؤادى الاروى لكضحية د فالسوان بسدة الضورة 
يوحي .بآن ( الزبادي الأردي )تان مترادفان لأي حسان الذكون” 


نيلها #وغيوسادهها الررسها ماوق احرم البو "+ لكن 
باتو العا عن كين أنذاة شيو ذلك اد نكرو د كعد 
اللهين:تصوالية الأروي » اكت من 'فرة: 4 فقريّن أن الصسواب “نظي 
العتو اف كدب و معان الله بح انهاه انو صو المة برو شال ابو يذ 
ب كذللك كناء انو يان اليافف دالا ردق الفهكية + 


الكدال القبان #اعقران خرن تسددميه التعير "وريه 
الصورة : « أبو بكر بنهان بن أبي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن جمانة 
الممذاني اما من أهل همذان » . سارعت المحققة إلى ضبط نسبته 
« المافي » من الأنساب للسمعاني » فضبطته بضة فوق الجيم وشدّة فوق 

٠‏ المبه » وسجّلت في الحاشية هذا التعليق : « الجمّاني : هذه النسبة إلى 

الجمّة » يعني بها الشعر الذي في مقدمة الراس . الانساب ” 570١/‏ » . 

وفاتها إمعان النظر في سياق العنوان » وأن وجود ( جمانة ) قبل 

(١/ا)‏ تازيح سدينة ومتتق :و عييد الله بن جابربعيه اله .بن يبد » من 11 
وعقا: 

)7/0 نشرته مئيرة ناجي سال » في العراق سنة 157/8 م » باسم « التحبير في المعجم 
الكبير » للسمعاني . وهذا العنوان للكتاب المطبوع أكبر من حقيقة أصله الحفوظ 
في خزانة المكتبة الظاهرية بدمشق . وقد تمت بدرس الاصل ثم بالاستدراك على 
الطبوع في مقالين نشرا في مجلة المجمع بدمشق (النجلد 
4 /ج 5 / ص 91 ٠58ء‏ ثم المجلد 5ه / ج ١‏ / ص ١75 - ١59‏ ) . وأنظر 
الخطأ المذكور أعلاه في المطبوع ( ١5١ 7 ١‏ ) » والمقالة الثانية المشار إليها أنفاً . 


ياد 


( اماني ) يشير بوضوح إلى أنما نسبة إلى الججد . ولو بحثت في كتب 
الشتبه لوجدت انم جَدَه , جانة » بكسر الج » في التبصير 
١‏ وتاج العروس ( جمن ) » بل صرّح صاحب التاج بأن 
« جمانة ككتابة » . وعلى ذلك فهو الجاني وليس الجُمَّان » والتعليق 
باطل . 


التنبيه الخامس : لايجوزالاعتاد في القراءة على المصوّرات 
فحسب : 

شاع في عام التحقيق اليوم استعال الرقائق « المكروفأم » 
والمصوّرات للنسخ على نطاق واسع ؛ بحيث غدت عمدة الحققين في 
أعمالهم . والحقّ أن هذه المصوّرات قد أَدَتْ خدمات جَلَّى للمحمّقين إذ 
وضعت بين أيدهم كل مايحتاجون النةبمن السيخ الأصلينة مأ ضفن 
سبيل . لكنها مع ذلك ليست وافية بالغرض تماماً ؛ بحيث تُغني عن 
الحاجة إلى مراجعة الأصل ؛' وذلك لعدّة أسباب ؛ منها : 

أولا ع ف القاوك لون لكينلا طون ف الور 

من الفلوم أن كل ينان تحت بين الور أو تقاف بين لشفل 
أو يُكتب في حواشي الصفحات ‏ بعد الفراغ من كتابة الأصل بمدّة ‏ 
لاجد من أن يظهر في الأصل بلون مختلف بعض الاختلاف ؛ بسبب 
تفاوت ألوان الداه.وتباين كارت الكنابة .الكنيه فى الضورة :نظهر 


عن 1د 


لوق واععه عوية لك قدو الف روه تقال العدى خياد 8 اد يدك 
التجار هل التقاويع'ق الالواك .مدقلا ييقطيع أن تمتو ماهو اضيل 3 
اليف ماهو سيك وتن سردا الامو تحقيدا جين تكون القراتة 
لاوح يقطرفة زيل إن محف العفاورف الندنيق لايكن الكنت 
عاد اق الاضل الت سهولة : 

والمثال على ذلك مابدا على غلاف مخطوطة الظاهرية من كتاب 
اكفاك اكز ركان "رن تادز رع ققد كآن أضل: العتوان:* 

٠‏ كتاب أبي إسحاق إبراهم بن يعقوب الجوزجاني في أحوال 
الوجال 2 
كان بن تعره واسية بيد اخان الا الطووولة مز كقايد )ته ويد 
حرف اللام على ( أبي ) » فصار العنوان هكذا : 

« النصف الثاني من كتاب الشجرة لأبي إسحاق إبراهيم بن 
يعقوب الجورّجاني في أحوال الرجال » . ثم كُتب تحت العنوان بحرف 
دفيق 000 أفرده منه السلّفى ا 


قفر الو كن أنه ١‏ التفدول فبوطر تفل اليف تن تقاننهيا 


“قرفت بم عقيقه عمد الله دواركو أن ترثن الله :ققيه عا فزنت 


-- 


دع يليل ان انافاس الوحودة بغر السيكة تود سلف كناميا عد 
دكن الشكرة »ومن الاشارة ال انه نصفة كتاب:. 

نعم كانت الزيادات المقحمة على العنوان مرسومة بحروف 
أصغر » لكنها في الصورة تبدو منسجمة مع الأصل تماماً » وكأنها من 
تفنن الناسخ في رسم العنوان . 

الشيء الوحيد الذي نبّة إلى هذا الإقحام هو تفاوت لون الحبر 
على الغلاف مابين الأسود والبني الغامق » بل قد يحتاج كشف هذا 
التقاوت الخ ومن التروق و امعان النطو ».وان الايهاذ الفاضل 
كندل كد من الاأمن. !مكل لد لكا به ف اووس لات 
دار الكتب الظاهرية : « الشجرة في أحوال الرجال » » فشاعت 
العبية وتبائلها الخ 

كاجا بت التطبوكل النامضة فى الأصل لاأتطيرقالصورة:: 
وبذلك يضيع قسمٌ من النصّ الأصلي . 

ثالثأ ‏ إن الحواشي الدقيقة قد تبدو غامضة أو مطموسة في 
قلا انطو التععو سن طنط اك الويف للاكتا دعبف اصن الطين الالبتان 

( ص 565١‏ ) » وتاريخ التراث العربي للدكتور فوؤّاد سزكين ( النسخة المعرّبة / 


الطبعة الأول / ص 00 وموارد الخطيبس البغدادي اللركتور اكز العمرى 


رضن 1 


1ت 


الصورة ؛ بسبب صغر حجمها ولزها بعضها إلى بعض » وبذلك 
تصعب قراءتّا وقد د 

وكذلك نرى أن الاعتاد في القراءة على المصوّرات قد يُوقع في 
مآزق وأوهام » ولا غنى لامحقق عن الرجوع إلى الأصول المخطوطة 

6 -الحواثى والتعليقات 

التعليقات معرض جهد المحقق ومعيار خبرته وبراعته في الوقت 
شنم وقنن قي النية أولا ال أنه الأسيرة يظبول التعليكسيات او 
قصرها ء إنا العبرة بفائدتها طالت أم قصرت » فتى اشقلت على 
الحاقدة حت وقد عل الققارف ولو يلقت سيظيورا يذه :ومن 
غووف هن القائدة شيازت لغوا ثقياة ولو ك تك :يضم كامات /! 

فد المقلدفة: المعيرة تنوه أن مركن شان العكا مين الى 
كالقيهنيا القعلنات : 

أولاً ‏ إثبات فروق ا " 

إن إثبات فروق النسخ لايم جزافاً من غير قاعدة » إنه قبل كل 
شيء مب على درس النسخ الذي يُبِيّن تناسبها فها بينها وتسلسل 
مراتبها كا يُحدّد في الوقت نفسه قية كل نسخة ونوع العطاء الذي 


56 - في منهج تحقيق الخطوطات (0) 


تقدّمه . وعلى ذلك فوقف الحقّق من إثبات الفروق بين النُسخ يختلف 
تبعأ لاختلاف قيّمها وعلاقاتها بعضها ببعض . 


م إنه محدود نتحدود مايُجدىي من الفروق أي بتعدم وجوه 
مناسية لقراءة الامد أما التصحيفات والأخطاء التي تتناثر من 
أقلام الماح ؛ فا الفائدة في ذكرها ؟! 


وهنا نور لبوا فبين | القراءة الختارة الى توصع ف المتن : 
والقراءات الثانوية التى توضع في الحاشية . الحقّ أن القراءة الحتارة 
تكون ‏ في معظم الأحيان ‏ محدودة بحدود النسخة الختارة ؛ إذ لاغنى 
لامحقق عن اختيار نسخة يعتدها في القراءة مااستطاع إلى ذلك 
ددم 


وسواء اختار الحقق ‏ في الإشكالات التى تعترضه - قراءة النسخة 
اللهنه لديدى آم عدار قر دوقية احرف ان ليه تيل شاه 
في الحالين . ثم ينبغي عليه اجتناب التحكم في الاختيار » فن الخير 
له - حين تستعصي المشكلة على الحل ٠‏ أو حين يكون لديه أدى ريب 
في الاختيان» أن تيت فى امن رسم النسخة المعقدة» ويضع في 
الحاشية رسوم التسخ الأخرف 6 وردت + ويترك الكل مهرة القراء ؛ 
وفوق كل ذي عل عليم . 


0000 


ثانياً - التخريج والتعريف : 

ويجب هنا المبادرة إلى التحذير من الإفراط أو التفريط الذي قد 
يقع في هذا المجال بخاصة » فهناك كتبّ زخرت حواشيها بتراجم 
الأعلام لأدنى مناسبة » وأخرى خَلّت حتى من ضبطها على الأقل . 
غناك كت كتطخ كدواقبيدا بالقفر ناف عق ارفك كان 
التاورك أن سيل قدا فى اطديف » واخرف خلف قادا من كلك 
التخريجات . وقد لا ينقضي عجب القارئ وهو يقارن بين أجزاء من 
كتاب واحد ؛ إذ يجد إفراطاً من جانب يقابله تفريط من جانب 
اخ" عقني إذن ان معني افقدق ابعميلال اللبواقى لفيا 
بالتخريج أو بالتعريف » ؟ لايصح في الوقت نفسه أن يضبط. 
بالشكل عَلَاْ - من المشتبه - في المتن » دون أن يذكر في الحاشية 


كالثات تونيق التقول: ؛ 
إن ذكر المصادر التي تقل منها المصنف مادّة كتابه » ومعارضة 


هااا العو الل لضن 


(ه/7) انظر مثلاً تاريخ مدينة دمشق 9 الخلدة العاشرة » وجرء « عاصم عائذد » . 3 
اتعطن الأجدزاء الثلائة الأول من سير أعلام التنلاء (طيسة ذا السارف ): 


ا 


توضة خاصةبيذا لجان 7 

رابعاً - الشرح والنقد : 
#استوحية النقد ين كل ملستت أرقن ابتافية فق التعقيق © ليد 
من أن تظهر آثارها في التعليق » وقد مضى الكلام عليها فها سلف من 
ال 7 

6 النشر بتصوير المخطوطات 

قطعت صناعة التصوير في الوقت الحاضر آمادأ بعيدة في معارج 
الرق:والإتفاق مفاققرف زنك بطباعة ضور الخطلوطات أعضارا 
واسعاً لم تعهده من قبل » وامتازت في الوقت نفسه بخصائص فنيّة ظ 
عالية تجعل المطبوع من تلك المصوّرات أشبه شيء بالمرآة الصافية 
تظهر فيها صورة الأصل جلية بكل ملامحها وتفصيلاتها » حتى لقد 
مقط اق محف هون النتقر الكمية الحقياط فل الالواخ الأضلية فى 
(093) انظر تقرير لجنة وضع مشروع أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه ( الصادر 

عن وزارة الثقافة والإعلام في بغداد بتاريخ ١58١ /5 / "5-٠١‏ م): 

ص ١١‏ . 
70) انظر مامضى ( ص ؟١‏ و75 ). 


ات 


الوثائق والحطوطات » بحيث قيّزت ألوان الرسم في المصوّرات تبعأ 
لامتيازها في الخطوطات ٠‏ وهو أمر مفيد في مجال التحقيق لمعرفة 
التوق الاصيلية للنصووى :و دفانات اللدحقة عن 0 


وقد سن القنية إل ان التضوير عون عل التسقيق +,وليسن 
حدما فته ان طنا ع دك لأنه يضع بين أيدي الحققين كل 
مايحتاجونه من الموارد بصورة تمكنهم من استقاء مادتها مباشرة . وهو 
دتري لجلاية القضري > لان وصول تنك ال ضوك: ال اعدف 
الدارسين والحققين في أن معاً كفيل بإطلاع الأوّلين على حقيقة عمل 

الأخوين فق :نكن تلك الأصول. : 
اها الال ضعوية اخرق التتوط وبهنولة اشرق الطيوة 

فصحيحٌ لكنه قد لايخلو من مبالغة » بل إن بعضأ من الحطوطات قد 

درن يفوق بجاله الحرف المطبوع . ثم إن جمهرة 

الخلوطاهاد إن ليركق كهاتونى جاحية ذو الاختصساض ف 

الثقافة ؛ الذين قد عانى بعضهم ؛ وسيّعاني بعضهم الاخر بلا ريب ؛ 

مصاعب القراءة في الخطوطات . 

(00) أقمم بدمشق من قريب - بعناية وزارة الثقافة ؛ وبعون من بعض دور النشر 
الفساوية - معرض للمخطوطات المطبوعة » نشر فيه ثلاثون نسخنة مختارة من 
مخطوطات شرقية وغربية » مطبوعة بِصُوّر تحكي الأصل في الحجم والشكل 
واللون . 
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وخلاهة القول + إن التضو ين فخ ترق وعيلة اس يعنة و اميق 
النشر ؛ إذا ماتوفر لها ثلاثة شروط لاغى عنها وهي : حُسن اختيار 
الخطوطة , والتقديم لما بمقدمة وافية » وتذييلها بالفهارس المناسبة . 

ومن حُسن الاختيار أن تكون النسخة فريدة قديهة ؛ 5 في 
صنيع الأستاذ الدكتور شاك الفتحام في .جز من :ديوان الفوووق!" ٠‏ 
نشره مُصوّرأ عن مخطوطة في الظاهرية تفردت بعدة مزايا ؛ أبرزها 
أجا افده عخطوطة وعدت للديوان ؛ إذ درجم تاريت كتاثها اليدة 
١ )‏ ) للهجرة أو ماقبلها . وقد شفعة بمقدمة ضافية بسط فيها 
القول في وصف النسخة وبيان مزاياها وخصائص خط كاتبها ؛ مع 
الإشارة إلى كل ما يُمهّد للدارسين سبل الإفادة منها . 

ومن كين الاأختنا رد كلك أن تكو النييفة دان مه الفط 
مضبوطة ؛ 5 في نسخة الظاهرية من « توضيح المشتبه » لابن ناصر 
النون النيقفي "الى أؤشةه الخطوطة لايضة أن تنك تير 
التضصوين:3لث أن البل التذق قيانة. وهو القع ل الأمناة 
والأنساب - يتوقف على الضبط قبل كل شيء » وهذه النسخة غاية في 
الضبط والإتقان » فاذا يُفيد نسخها وطبعٌها غير إدخالٍ تحريفات 


)17/9 صدر في مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق ؛ سنة ١585‏ ه / 1550 م . 
(80) نسخة في ثلاثة مجلدات ؛ برق ( تفسير 585 , 486 , 08١‏ ) . 


و 


لابدّ منها في أثناء النسخ أو الطبع ؟ وهو ما ينقص من قيتها ويذهب 
ببعض فائدتها ثم إن جمهرة الباحثين حين يرجعون إلى السخة 
مُصوّرة جديوون بأن يستشعروأ ثقة واطمئناناً بما يقرؤون » فلا 
يُخالطهم ريب بأن ّة خطأ أو تصحيفاً فها ينقلون ويضبطون . 

ومن حُسن الاختيار أيضاً أن تكون النسخة وحيدةً صعبة 
القراءة ؛ ؟ في مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر ؛ فلا يُوْمَنْ على 
الحقق أن يتعسّف في قراءته إن م تُسعفه أصول التاريخ نفسه . زد 
على ذلك أن الحاجة إلى نشر الختصر ماسّة » بل هو من تمام العمل في 
الأصل ؛ ولقد وددت لو ظهر مختصر ابن منظور مصوّرأ مقروناً 
بالفهارس الم لش رد ا رو سار 
بتقريب مُجمل مادّته من أيدي الباحثين . 


والكلام نفسه ينطبق على بعض الأجزاء من التاريخ نفسه”" ‏ 
فإن اختيار بعض القطع النادرة من نسخه » وتصويرها مؤيّدة 
بالفهارس التى تضع بين أيدي القرّاء مفاتيح فوائدها المنشودة » سبب 
موعلة امنا التي ينبغي التوسّل بها لنشر هذا التاريخ الكبير ذي 
المجلدات الثانين بالسرعة الممكنة . 





(41) قام جمع اللغة العربية بدمشق بتصوير جزء من تاريخ ابن عساكر ء وثمّة أجزاء 
أخرى سجيدة اهل التشو نر . 
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إن فتح بات التصوي اللقطوطاك «الفتروظ: امد كورة انها + 
أمر مفيد للناشكين والمترّسين معاً في محالات البحوث والتحقيق . 
يتعرّف به الناشئون معالجة امخطوطات القديمة » ويتدرّبون على 
قراءتها وإلف خطوطها . ويرتاح له الآخرون الذين يرون بحقّ أن 
ا 5 4 ع 1 1 
مُصورة قد احسن اختيارها وفهرّستها أنفع بكثير من كتاب رتم جاخرة 


15 قوط الفقترة العادية 


قد يتساءل المرء بعد كل مامض من قواعد وتنبيهات : هل 
وكن للتحقيق في واقع الأمرأن يبلغ الغاية أو يستوفي كل الشروط 
المطلوبة ؟ والجواب : لا » لآن الكال مُتعذرء بل يحسن التنبيه إلى 
أن الإفراط في التدقيق قد يصرف من جهد الحقق ووقته كل كين دون 
أ مود عليه النناقتةة ال مركن نون الت لا اركيا قل بولا 

وقد يتخذ بعضهم من مصاعب التحقيق ذريعة للدعوة إلى 
التحلّل من كل القيود فيقعون في الخطا المقابل ؛ ذلك لآن إخراج 
كتب التراث محشوّة بالأغلاط العامية والمطبعية ‏ مها كانت الحجّة 
الْسوّغة ‏ ماهو فى الحقيقة إلا تزييف للتراث » لأن الغاية من النثر 
إشاعة الفائدة فا يذ الفائدة فى متشورات مُضلّلة للباحتين 1 
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الحق أن الإتقان أمر نس ء ولا يُكلف الله نفساً إلا وسّعَها . 
لكنّ ذلك لا ينع من وضع بعض الشروط التي ينبغي توفرها لتكون 
النشرة موثوقاً بها » وسأسرد فها يلي وبشيء من الاختصار ‏ شروطا 
قلاثة للنشرة العامية ؛ كان أعلة عنها برغسترانس؟ وه 0 

الشرط الأول : أن يكون عدد النسخ التي بُنيت عليها النشرة 
كافياً بالنسبة إلى عدد النسخ الخطية التى توجد الان . 

والشرط الثاني : أن يصف الناشر النسخ التي استخدمها في نشر 
الكتاب ؛ وصفاأ يُمكن القارئ من مراجعتها وتقدير قيتها . 

والغرط الثالث : أن يقابلها بعناية تامة ؛ ويبيّن بكلام صريح 
الذافن الخلفة الى ذهب إليها فى اخعياىهااختاره من اختلافات 
االعضر ىوان لأتعار ان تفط قيضا من النض ذوة أن ينه الشارة 
عليه . 

كانت تلك شروط برغستراسر ممن يود نشر الكتب العربية ؛ لكي 
تكو الفشرة موتوفا با موقن كدوهذة القروط ممع فالكتها ببغير 
كآنه وكامنة ماقمل نتيا عدا الفحقيق بالذاف: اذ إن القابلة 
عمل آلي » وقد تكون النُسخ التي حصلت لامحقق فروعاً ثانوية 


(5م) صل نقد النصوص ونقن الككن : ١580‏ . 
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تقاربت حظوظها من التصحيف » وقد تقع للمحقق نسخة وحيدة 
بخط المصنف بلا نقط أو شكل . ثم إن بيان أسباب الاختيار قد يكون 
مدعاة للريب في صحة النشرة كلها إذا كثر الغلط من الحقق باختيار 
لظا غل الكواه: 

لبد إذن من معيار دقيق يمكن معه قبول عمل الحقق أو رفضه » 
ولقد كان المحدّثون سباقين في هذا النمجال ومُنصفين في الوقت نفسه 
حين أقرٌوا ترك الرواية عن الراوي إذا أكثرٌ الغلط” » وهو ماأفصح 
عنه الإمام أبو حاتم بن حبّان بقولها”" : 

ولا يستحق الإنسان ترك 'روايته حتى يكون منه من الخطاء 
مايغلبُ صوابّه » فإذا فحْشَ ذلك منه وعَلَبّ على صوابه استحق 
مجانبة روايته » . 

قلت و كذلك: الامو بالنبية التحقق: فى زمانها تقل عله أن 
يزه وفنا ذا العبا زر الدقيع التفقه وهل التسقيق سيوف انغنداء 
للرواية السالفة ؟ 





(80) انظر كتاب المجروحين لابن حبّان ١‏ / 7لا . 
(485) صحيح أبن حبان ١١5١ / ١‏ من المقدمة . 
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لامؤلف 

كتب : 

١‏ -شعر مرو بن معدي كرب الزبيدي ( جمع وتحقيق ) دمشق 1174م 
( ويعاد طبعه ) . 

؟ - سؤالات الحافظ السلفي ( تحقيق ) . دمشق 1595 ثم 1981م . 

؟ - تاريخ مدينة دمشق « عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد » ( تحقيق 
مشترك ) دمشق ١158م‏ . 

احتارت عوينة وستق و عبد الله بن سيا دعية الاين ان عائقة 1 فو ) 

- تاريخ مدينة دمشق « أحمد بن عتبة ‏ أحمد الحوراني ( تحقيق مشترك ) 

5 - أبو القاسم الطبران - نصوص وبحوث في سيرته وآثاره ( دراسة وتحقيق ) 
00 1 7 داس 

١‏ - الضعفاء لأبي إسحاق إبراهم بن يعقوب الجُوزجاني ( دراسة وتحقيق ) معد 
للطبع : 

انه لق للاطام تقول ب(نورابة وسو 0ه اطي 


ا 


بحوث : 

لاجد امن ون خلال كتاره :فين القاطو وداه عد اكمينة . كلية لادان 
تجامعة دمشق 1100م . 

يحول حاب العجين السعتان ‏ خلة تس ارش التريية مويش وق اله 
الخانوفن اتلد الكامى :زوالا وفية : 

البدالي ويا أقادة عند انين منعيلة احص دنتق .اقزر الخاللع من اكد 
المسين . 

اد تتشبهؤلفات: ايخ ساك ف الكتاري الذى ضور وزارة التعلم العالي 
في الجهورية العربية السورية ؛ في ذكرى مرور تسعائة سنة على ولادة 
0 القاسم بن عساكر ‏ دمشق 1975م . 

دمن تاريخ الغارك الكير .ف فى تزثة تازيق اابق مساكز بق الكناب 
الذي ض البحوث الملقاة في الاحتفال بمؤرخ دمشق الكبير ‏ دمشق 
الم ( ثم اختارته مجلة التراث العربي بدمشق ) . 

1 - عمرو بن معدي كرب الزبيدي بين الحقيقة والاسطورة » العدد الاول من 
مجلة الإكليل ‏ صنعاء ٠118م‏ . 

كيل عو دين بير خكلة اخيع وتعدق :ح انون الأول نمع اخله الاين 
رامين 

+ ترجمة أبي القاسم الطبراني في الموسوعة الفلسطينية . 

ا قواتك بذن مع شيو الطيراق و علنة اكوم مودق نالو الخالسش يقن 
المجلد الخامس والخسين . 
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٠‏ - رواة المغازي والسير عن مد بن إسحاق » مجلة المجمع بدمشق - الجزء 
الكالكتيى اخلد النادبي وامسين + 

- توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي » مجلة التراث العربي بدمشق‎ - ١ 
الود القاعيع 1117 .. ظ‎ 

5 ماف بض الفلتة.نالسيعة اشرما فين الغا ريت كني اليناف‎ ١١ 
) مجلة عام الكتب في الرياض ( معد للدشر‎ 
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